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وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع 
الفكر والإبداع من عیون كتب الآداب والفلون 
Silly‏ فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعطش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة» وتنضم 
إلى مسجموعة العناوين التى صدرت خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصر 
غنية يتراثها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمىء 
وان مصر على مر التاريخ هی بلاد الحكمة 
والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 
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ونور المعرفة مصدر القوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق. 
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هذا الكتاب ٠٠‏ يضرب على وتر السلوك والأخلاق 
عند قدماء oy pall‏ من خلال نصوصهم وتعاليمهم ٠.‏ 
٠‏ ونصائحهم ۰۰ فكيف استطاع مصريو السبعة آلاف سنة 
أن پرسموا نهجا سلوكيا طيبا نابعا عن اصالة اخلاقية 
ضاربة فى عروق هذا الشعب ٠٠‏ هذا من جهة ٠٠‏ هن 
جهة آخری كانت لتجارب الصری الكثيرة واحتكاكه الباشر 
بالشاکل الأثر الكبير فى رسم سلؤك طيب لن بعده ۰۰ 
ولكن ٠٠‏ لا يزال المعروف حتى الآن عن سلوك واذواق 
وآداب المصريين ۰۰ اقل مما كان ينتظر من اهله ذوى 
الكفايات الواسعة ۰. فى Ale‏ الذوق والاخلاق والفكر 
الادبی ۰۰ ذلك يدفع ال الاعتقاد بان ارض مصر لا تزال 
تحتفظ بکنوژ اخری ۰۰ قد تکشف علها PUY‏ ۰ 
۰ الغريب أن ای نفسسر او ترجمة لسلوکیات 
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واذواق وادب الصری القديم ۰۰ لن تبلغ من نفس القارىء 
العاصي ۰+ بنفس ما كانت تؤثر به فى نفوس أصحابها 
القدامی حين دوئوها بلغتهم وتدوقوها بروحهم ۰۰ 


۰ قد یجمع مدا السلوك وتلك الاذواق فى طباتها 
الكثير من التعاليم والحکم والعالم ٠٠‏ التى نوضع US‏ بداية 
طريق مفروش بالذوق الناصع والآدب المزوج بالسماحة 
۰ وتحفة نصائح تحکم الصری القديم وتوجهه الى طريق 
الصواب ٠‏ 

وهدا ما أردته ۰۰ والته الكوفق © 


محمد عبد الحميد بسیونی 
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الآداب المصرية 


سجلت الآداب الصرية على صفحات البردى واللخاف 
بخطوطها النى عرفناها ۰۰ الهروغلیفی الهيراطيقى ۰. 
منذ اواخر الالف الرابع قبل الیلاد ۰۰ والدیموطیقی مئذ 
القرن السابع قبل الیلاد ۰۰ ثم القبطى مند القرن الشانى 
للمسيح ۰۰ وظلت لفتها على مدی آلاف طويلة من الستین 
واحدة متصلة فى آساسها ۰۰ ولکن مع تمايز خفيف 
ونطور يسير فى نحوها واس‌الیبها وهجاء کلمتها بين کل 
pac‏ وآخر من عصور تاریخها الطویل . 


فبدات آداب الدولة القديمة فى بداوة وجفاف حینا 
۰ وفی جزالة وعتجهية حینا آخر نتيجة لارتباط بعضها 
بتعبيرات ونموص ورئتها عن عصوز ما قبل التاریخ ۰۰ 
وارتباط بعضها الآخر بتوالیف الكهنة البعيدة بعض الشىء 
عن حياة الناس الفعلية وخلجات نفوسهم ۰۰ واستقرت 
تقالید الآداب فى الدولة الوسطی وتميزت بالتقاء والصقل 
والوضوح ۰۰ ثم تضمنت الآداب فى عهد العمار نة مختارات 
من لغة الحدیث الدارحة واعترفت بها ۰۰ wats‏ هذه 
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الخطوة الى افساح مجالات التعبير أمام آداب عصور الرعامسة 
لاسيما مع انتشار التعليم فيها ٠٠‏ وكثرة ما تقبلته من 
الفاظ شرقية دخيلة lasts‏ حاولت_العصور المتآخرة ٠‏ 
احياء أساليب الدولتين القديمة والوسسطی فى بعض 
نصوصها ۰۰ عسى أن تدعكس عليها امجاد أهلها ٠‏ 


٠٠ عن الحدود الزمنية لفروع الأدب الممرى‎ Uf 
۰۰ فليس من اليسير القطع بها لا سيما فى أول أطوارها‎ 
الذين لم يحرفوا‎ ٠٠ فلا شنك فى أن أهل ما قبل التاريخ‎ 
ولم يتركوا لنا أدبا مدونا ۰. كانوا‎ ٠٠ الكلمة الکتوبة‎ 
يستمتعون على الرغم من ذلك بالقصة الشفهية ۰۰ والأغنية‎ 
٠ والبطولات الروية‎ ٠٠ الشعبية‎ 


وفى هذا الكتاب اتناول فيه جانب) من جوانب 
السلوك عند قدماء الصريين فهناك النصيحة التى يوجهها 
۰ آباء مثقفون ٠٠‏ ومعلمون من الكهان والتدینیل ۰۰ ثم 
أدباء انتحلوا لانفسهم سمات الآباء تارة ٠٠‏ وسمات 
المعلمين تارة آخرى ۰۰ وتفاوتت المستويات الاجتماعية 
لهژلاء ٠٠‏ فكان منهم أمراء ووزراء ٠٠‏ جنبا الى جنب مع 
افراد من آواسط الکتاب والكهان ٠٠‏ ذلك مما ol cc‏ 
الحكمة لم تكن وقفا على طبقة معينة من الناس دون 
الأخرى ۰۰ وقد تلاقت سبلهم فى ثلاث نواح ۰۰ وهی ۰۰ 
أن أغلبهم نسب نصائحه الى خبرته الشسخصية وتجارب 
آسلافه آکثر مما نسبها ال وحى السماء وأوامر الأرباب ٠‏ 
\t‏ 





وان كلا منهم حاول أن يتجاوب بتعالیمه مع الأوضاع التى 
ار تضاها الفراعنة ٠‏ 


٠٠‏ فهناك بتاح حتب ۰۰ الذی كان وزيرا من القرن 
الخامس والعشرين ق.م ومن أقدم أصحاب التعاليم ۰۰ 
وفی سياق حدیثه صور لولده سبیل الاستقرار فى الاسرة 
قاثلا له ۰۰ « اذا اصبحت US‏ کون آسرتك ۰۰ واحیب 
زوحتك ۰۰ حدود العرف ۰ آو عاملها بما تستحق »٠‏ 
أشبع جوفها ۰۰ واستر ظهرها ۰۰ وعطر پشرتها بالدهن 
العطر فالدهن تریاق لبدنها ۰ وأسعدها ما حييت ۰۰ 
فالراة حقل نافع لول آمرها ۰۰ ولا تتهمها عن سوه ظن 
۰ وامتدحها تخبت شرها ۰۰ فان لفرت راقبها واستمل 
قلبها بعطاياك تستقر فى دارگ ۰۰ وس وف یکیدها أن 
تعاشرها ضرة فى دارها » + 


۰ وفى مقابل قيامه بهذه المسثوليات الأسرية ۰۰ 
دعاه الى سبل التنعم مم البساطة والتوسط قائلا له ۰۰ 
« ساير نفسك ما حییت ٠٠‏ ولكن لا تتجاوز العرف ۰۰ 
واياك أن تبتر ساعة المتعة ٠٠‏ فالنفس تابی أن یفسد 
وقت منعتها ۰۰ ولا.تستنفد من شون اليوم اکثر مما 
بعول دارك ٠٠‏ وعندما يواتيك الثراء ينبغى أن يستمتع 
القلب ۰۰ فلن یجدی الثراء اذا آهمل القلب ۰. وکن 
سمح الوجه مادمت حيا ۰۰ فان ما بخرج من الشونة لن 
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یمود فيدخلها ۰۰ « ومن أطاع هواه انتهى الى الثمن دون 
سواه ۰ 

۰ وقد شارك بتاح حوتب: بعض شهرته فى الدولة 
القديمة وزير آخر ريما كان يدعى كا ارسو ۰۰ كتب تعاليمه 
لاولاده ۰۰ ولولده الاکبر « کایجمنی » على وجه الخصوص 
٠٠‏ وکان من طریف قوله وهو یدعوه الى أن يؤثر العمل 
على الكلام ٠٠‏ « دع سمعتك تزکو.وفمك صامت ۰۰ تدع 
الى أعلى المناصب ٠٠‏ وقوله وهو يدعوه الى القناعة والتحكم 
فى التفس » ۰۰ اذا جالست قوما ۰۰ فتعفف عن الطعام 
ولو كنت نشتهيه .۰ فانها برمة قصيرة تقهر الرغبة فيها 
٠‏ »وقد خسأ من شره جوفه ۰۰ واذا جالست نهما فكل 
عندما تنتهى شهيته ۰۰ واذا شريت مع سكير فشسا رکه 
حين يبلغ کفایته ۰۰ فالرء اذا برىء من ملامة الطعام لن 
تسوءه کلمة » ۰ 


۰۰ وقال : ان قدحا من الماء يروى علة الظامیء‎ ٠ 
وملء الفم من حضاش الارض يقيم آود القلب .۰ ورب‎ 
حسنة تقوم مقام الخبر كله ۰۰ ونزر يسير يغنى عن الكثير‎ 
٠ كله‎ 

بعد ذلك آراد الحکیم الأديب « آنی » من آهل القرن 
السادس pte‏ ق۰م أن پرشد ولده الى مقومات السعادة 
فى الأسرة ۰۰ فقال له : « تخير زوجتك حين الصيا 
وارشدها كيف تصبح انسانة وعساها تنجب لك طقلا ۰۰ 
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قانها اذا أنجبته لك وأنت شاپ استطعت أن تربيه وتجعله 
رجلا ۰۰ وطوبى للرجل ۰۰ اذا أصيح كثير الامل ۰. 
وأصبح يرتجى من أجل اپنائه » ٠‏ 

ثم قال له : « لا تقس على زوجتك فى دارصا ان 
آدرکت صلاحها ٠٠‏ ولا تسالها عن شیء أين موضعه ۰۰ 
اذا تخيرت له وضعه اللائم ۰۰ افتح عينيك وأنت صامت 
تدرك فضائلها .٠‏ وان شئت أن تسعد ۰۰ فاجعل يدك 
معها وعاونها ۰۰ يجهل كثير من الئاس كيف يمنع الانسان 
أسباب الشقاق فى داره وقد لا يجد أحدهم مبررا للتزاع 
فيعمل على خلقه ٠٠‏ بيئما يستطيع كل انسان أن يوفر 
الاستقرار فى داره اذا تحكم سريعا فى نزعات نفسه ۰۰ 
ولكن احذر أن تمشى فى طاعة أنثى ٠٠‏ أو تسمح لها بان 
تسیطر على رايك » ۰ 

۰ وقال وهو يوصى ولده بصراحة الحدیث ۰. 
« اياك آلا تقاوم الالتواء.فی داخلية نفسك ۰۰ ثم oles‏ الى 
الثبصر حين الخطساب ۰۰ وحين الواب WE‏ : ان جوف 
الانسان أوسع من شونتی الغلال الملكيتين یتسم لكل جواب 
۰ فتخير خير الدیث وتکلم صوابا ۰۰ واحتفظ بسپثه 


فی جوفك » ۰ 
وکان من طریف تادیبه له بآداب الدعاء ۰. قوله ۰۰ 
ادع بقلب محب ۰۰ ولا تجهر بصوتك يستجب BY‏ 


لدعائك ویسمم ما تقول ویتقیل قربانك » ۰ 
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يأتى بعد ذلك est‏ آمنموبی ۰۰ الموظف الأديب 
المتدين ۰۰ في فترة ما من القرن العاشر أو التاسم قبل 
الیلاد ۰۰ وقد تحدث فى مقدمة تعاليمه عن أغراضه منها 
۰ أن تكون هادیا لقارئها ال السعادة ومرشدا الى قواعد 
مخالطة الخلصاء والكبراء وتقالید ال البلاط ۰۰۰ ومعرفة 
الرد شفاهة BL‏ مع کل من Goby‏ ویراسله فضلا عن 
راحة ضميره وحسن سمعته بين الاقارب والاغراپ ٠‏ 


ولا كان الشيخ أمنموبى قد عاش فى عصر ۰ شاهد 
الحكم الثیوقراطی ٠٠‏ واشتدت فيه نزعة التدين ٠٠‏ وكان 
قد هيآ ولده لمنصب ذى صلة بمعبد ۰۰ لذا اصطبغت 
تعاليمه بروح التقوى والورع والدعوة الى خشسية الاله 
والئقة بعلمه وعدله والايمان بقضائه وقدره ۰۰ وقال 
لولده ٠.‏ « كن رصينا فى تفكيرك وثبت فؤادك ولا تتعود 
على أن تجدف بلسبانك ۰۰ ولا تفصلن فؤادك عن لسانك 
تصبح مشروعاتك كلها ناجحة ۰۰ وثمة شىء آخر محبپ 
الى الرب وهو التروى قبل الكلام ۰۰ » 

۰ وكان من قول الشيخ أمنموبى ۰۰ أنه ٠٠١‏ 
شتان بين الکلام الذی يقوله الناس وبين ما یفعله الاله ۰. 


وعمل الادیپ آمتموبی على أن یصرف ابنه عن الثبرم 
بالحياة ۰۰ وتخوف الستقبل ۰۰ WE‏ له : لا تقل ۰۰ 
ان اليوم آشبه بغد ۰۰ فالام ینتهی هذا ؟ ۰۰ كلا ۰۰ فالغد 


۱۸ 





آت ۰۰ واليوم منقض ۰۰ وقد تصبح اللجة الفاثرة حافة 
للامواج » ۰ 


ولا تقض اللیل متخوفا من الغد ۰۰ قائلا عندما یطلع 
النهار ۰۰ كيف يكون الغد ؟ ۰۰ فما یعلم انسان ما سیکون 
عليه الغد ٠٠‏ والاله دائما فی فلاح 0 تدبيره ( والانسان 
دائما فى خيبة ظنونه » ۰ 


۰ ولا نتبرم بالفقر .٠‏ فان رامى السهام اذا اندفع 
ال الأمام هجرته جنوده حين الخطر ٠‏ 


ودعا التدین آمنموبی ابنه الى احترام كيار السن 
وعلل ذلك بتعلیل لطیف قال فيه : « لا تسب من يكبرك 
سنا ۰۰ فانه قد شاهد نور الاله ٠٠‏ دعه بضربك ان شاء 
ويدك فى خاصرتك ۰ ودعه يسبك إن شساء وانت 
صامت ۰۰ » 


.٠‏ كن ثابتا امام غيرك من الناس ۰۰ فالانسان فى 
مامن فى ید الرب ۰۰ والرب یمقت من یزور فى الکلام 
۰ وکبر مقتا عنده النفاق ۰۰ ولا تخصص عنايتك gh‏ 
اكثسى بلوب قشیب ۰۰ وتقبله فى الأسمال ۰۰ ولا تتقبل 
رشوءة من صاحب نفوذ أو تظلم مقصور اليد من أجله ۰۰ 
فالعدل هبة WE‏ من الرب يهبها لمن يشاء .۰ فالرب 
يحب اسعاد الققر اکثر هما يحب تعظيم التببل ۰ ۰ 
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۰ وعلى نحو ما وضحت المشابهة والتأثير بين 
أناشيد اخناتون وبين مزامير العبرانيين وضح تأئير مشابه 
من تعاليم الشيخ امنموبى على تعاليم اليهود فى سفر 
الأمثال فى اللفظ والعتی ۰۰ بل وفی تقسیم الفقرات 
Lal‏ + 

۰ لقد شارك المعلمون والأدياء المعترفون الآباء 
الثقفن أيضا فی تعاليم الحكمة والتهذيب وكان أكثرهم 
Lyte‏ معلمو وادیاء عصر الرعامسة ۰۰ وقد آراد أخدمم 
أن يزكئ النخوة والنجدة فى نفس تلمینه وقارثه ٠٠‏ 
فقال له : 

« اذا رجاك pats‏ مسكين اضطهده آخر وود ملاکه ۰۰ 
فسارع اليه وقدم المعونة اليه ٠٠‏ اجعل نفسك منقذا 
له ٠٠‏ فمن اعانه ربه حق عليه أن يعين كثيرين غيره ۰۰ » 

٠٠‏ وقال أيضا : « حرر غيرك اذا وجدته رهن القيد 
۰ وكن حاميا للضعيف ۰۰ فلقد قيل ان الحسنى لمن 
لا يدعى الجهل بالام غره .۰ » 

۰ وقال Lal‏ : ایا ما كانت خبرتك بالکتب ۰۰ 
وکنت متعمقا فى التعاليم ۰۰ فعليك أن تحترم الغير حتی 
تحترم ۰۰ وأحب الناس يحبك الناس ۰۰ ولا تبالغ فى 
أحادثك ۰۰ » 

يجىء بعد ذلك آخر اصحاب التعاليم ۰۰ الکاهن ۰ 
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الحكيم فى عين شمس عنخ شاشنقی ۰۰ عاش فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ٠٠‏ وذاق مر الحياة أكثر مما تذوق 
حلوها ۰۰ ولكنه ظل مؤمنا ۰۰ صابرا ٠٠‏ واختلط 
بأوساط مختلفة من عامة الناس وخاصتهم ۰۰ تضمنت 
تعالیمه کثیرا من الأمثال والتعبيرات الثائرة .۰ وشاء سوه 
حظه أن يتهم بالتستر على مؤامرة ضد الفرعون ٠٠‏ كان 
براء منها ٠٠‏ ولكنه سجن ۰۰ ولا أحس دنو أجله کتب 
تعاليمه فى السجن وأرسلها الى ولده وضمنها مقدمة عن 
بلواء + 

۰ ومن طريف تعبيراته ۰۰ ما يقول فيه : « لاتلف 
كثيرا حتى لا تتوقف » ٠‏ ولا تتخم نفسك صغيرا ۰. حتى 
لا تتراخی کبیرا ۰۰ ولا توقد نارا لا تستطیم اخمادها ۰۰ 
ومن حزن مع أهل بلده فرح معهم ۰۰ ولا تجعل لنفسك 
صوتبل ۰۰ وقل الأمر الواقع لكل انسان ۰۰ واسمح لمن 
عمل ما کلف به بأن يرفع صوته .۰ واعط الشغال رغیفا 
تاخذ رغیفیل من کتفیه ۰۰ ولا تكره انسانا لجرد رؤيته 
مادمت لا تعرف حقيقة خلقه ۰۰ ولا تکره من یقول لك آنا 
أخوك ۰۰ واعلم أن العزلة خر من أخ شریر ۰ 

۰۰ ومن حكيم أساليبه وتعبیراته فى الزیجات : 
نعمة المتلکات زوجة USS‏ ۰۰ لا تهجر امرأة فى دارك 
لانها عقیم ۰۰ لا تقتل خية وتترك ذيلها ۰ انما تنكح الزوجة 
برغبة زوجها ۰۰ من تكح زوجة على سرير ۰۰ نکحت 
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زوجته على الطين ٠‏ من نك امرأة جاره نكحت زوجته 
على عتبة داره ۰ تخير زوجا عاقلا لابنتك ٠٠‏ ولا تتخير 
لها زوجا ثريا ۰ 

۰ العجيب أن لهذا الحكيم آراءه الخاصة ۰۰ 
فیقول : زوج اپنتك لصائغ ٠٠‏ ولكن لا تزوج ابنك 
٠ ay‏ 


وفی أدب الحديث يقول : ۰ قد يستر الصمت 
حمقا ۰۰ وقد يفضل البکم زلق اللسان ۰۰ وآية الحکیم 
فمه ۰۰ وانما پتاتی التعلیم بعد رقى الخلق ۰۰ ولا تقل 
YI‏ عالم وتفرغ للعلم .۰ رفیق الغبی غبی ۰۰ ودفیق 
الحصیف حصیف ۰۰ ورفیق ALY‏ أبله ٠‏ 

واخرا ۰۰ یقول عنخ شاشسنقی فى النجدة ۰۰ 
لا تكن ساقط الهمة حين الشدة ۰۰ وافعل الخبر وارمه 
وسط البحر ۰۰ واذا فعلت معروفا لخمسمائة انسان 
وراعاه واحد فحسيك أن جزءا منه لم يضم ۰۰ 

ویقول : لا تشاور عالا فى آمر تافه ۰۰ ولا تشاور 
جاهلا فى pl‏ جلل ۰۰ ومن وعی ما تعلمه SH‏ فى زلاته 
۰ فشسل كرهم خير من نصف نجاح ۰۰ الوت خير من 
الحاجة ۰۰ من هز حجرا وقع على رجله ۰۰ من سرق متا 
آخر لن يبارك له فيه ۰۰ یسرق السارق باللیل ویقبض 
عليه بالنهار ۰ 


YY 





qui‏ العجوز 


عرفنا هن مصر القديمة Lal‏ نوعا جديدا فى أدب 
النقد ٠٠‏ وأسسلوب التوجعات ۰۰ فالعروف أن الدورة 
التاريخية الأول لصر قد انتهت فى أواخر القرن ۲۳ ق۰م 
پثورة طيقية صور أخبارها من وجهة نفاره حكيم یدعی 
« ايبوور » أو ایبو العجوز ۰ وقد حفةل المصريون آراءه 
۰ ووصفه لأحداث عصره وحکایته مع فر عونه وبلاطه ٠٠‏ 
ورددوا قصته أجيالا طويلة ٠٠‏ م سجارما على صفحات 
البردى ٠٠‏ وبقيت من صورها بردية كتبها أديب من الدولة 
الحديثة ٠٠‏ وتعرف الآن اصطلاحا باسم بردية GAS‏ ۲24 
بعد ان انتقلت الى متحف ليدن . 


۰ وضاعت للاسف بداية البرد.ة ونهايتها ٠٠‏ 
ولكن يفهم مما بقى منها أن صاحبها 3سمها الى فقرات 
۰ وحاول أن يبدا كل مجموعة من نقراتها ببدايات 
متشبابهة ۰۰ فبدا فقراتها الأولى باسلوب 'لحكاية ۰۰ وردد 
خی بداية كل واحدة منها syle‏ اصطلاحية تعنی ما تعنیه 
عبارة ۰۰ « حقا لقد حدث كذا وکذا » ۰۰ ثم أخذ يخاطب 
جمعا من الئاس قد يكونون اعل البلاط فى العاصمة 
جفقرات متصلة ۰۰ بدأ كل واحدة منها بقوله : تأملوا کذا 
و کذا ۰ وبعد أن أشبعهم من الاسستثارة ۰۰ عاد ال 
الحکایة مرة اخری فى مجموعة فقرات بدأ کل واحدة منها 
بقوله ۰۰ خرب اعداء العاصمة الكريمة کذا وكذا . 
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وعلى العموم ٠.‏ كان ايبوور مصلحا ما فى ذلك هن شك 
oe‏ وكان يدرك مفاسد الحكم فى عصره ما فى ذلك من 
شك ۰۰ ایضا ۰۰ هذا راجم لكونه من طبقة ارستقراطية 
قديمة وكان يتمنى أن يتأتى اصلاحها من داخلها أو بوحی 
فرعون حازم عصلم ۰۰ ولهذا اختلط الاخلاص فى 
روايته بالبالغة ٠٠‏ واختلط التحسر بالامل ٠‏ 


۰ ومع كل فقد نجح ايبوور فى تصوير حيرة الئاس 
فى عصره ٠.‏ بأنهم كانوا رجالا ثلائة : رجلا يعلم ما حدث 
ويوافق عليه ۰۰ ورجلا يجهل تماما ۰۰ وثالثا : علم 
ہما حدث ولكنه لاءیدری ان كان خيرا آم شرا ۰۰ وعل Jl‏ 
ذلك كره بعض الناس دنياهم وآثروا الانتحار سواء 
لضیاع حقوقهم القديمة ٠٠‏ أو لأسفهم عما أصاب المعابد 
والقابر ۰۰ أو لاسفهم Le‏ آصاب بلدهم من اضطراب 
لم يعرفوا علاجه ٠‏ 

وعبر ايبوور' عن رأيهم بقوله : ول وانقضی ماشهده 
الامس ۰۰ وبقيت الارض لسوء حظها ٠.‏ الا ليت ذلك 
يكون نهاية الناسس. ۰۰ فلا يحدث حمل ولا ولادة ٠١‏ 
وتهدا الارض من الضجیج ۰ ولا يكون هناك متخاصمون 
٠‏ وقد أصبح الكبير والصغير يتمنيان الغناء ٠٠‏ وأصبح 
الاطفال يقولون ليت آباءئا لم يهبونا الحياة ۰. وغصت 
التماسيح ہما أصبحت تقتئصه بعد أن ذهب الئاس اليها 
من تلقاء آنفسهم ٠‏ 
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oS > فان الثورة‎ ٠٠ الرغم مما صوره ایبوور‎ dts 
er ضمائر الحكام الى الاصلاح ودعت الى التفكير فيما‎ 
أن يكون عليه سلوك الحكام ۰۰ وشجعت على مواجهة اللك‎ 
بعيوبه ۰۰ وأدت الى نشاة طبقات جديدة تعتز بالعصامية‎ 
٠ آکثر مما تعتز بالاحساب والانساب‎ 


ومن ثورة ايبوور ۰۰ الى القسروی الفصيح ۰۰ الى 
توجعات « نفررجو » إلى تأملات خم خبررع ستب ۰۰ 
الكاهن الآديب ۰۰ فهو من عين شمس ۰۰ اشتهر ياسسم 
عنخو ناجى قلبه ۰۰ وکان صريحا فى نقد أوضاع البلاد 
٠٠‏ ولكنه ترك توجعاته دون أن Ley‏ بحل لها ۰۰ بدأها 
بمقدمة توحى بحرصه على التجديد ٠٠‏ ورغبته فى عدم 
التقليد قال : هلم فؤادى اذن .٠‏ أحادثك وتجیبنی على 
حديثى ۰۰ وتفسر لی كنه ما يجرى فی هذه الدئيا ۰۰ فانی 
لاتفکر فى أحداث وبلايا جدت اليوم ٠٠‏ والكل عنها صامت 
٠٠‏ والارض كلها فى خطب عظيم ٠٠‏ وما من انسان يبرا 
من الخطأ ٠‏ ٠فالناس‏ جميعهع قد ارتكبوه ۰۰ وقلوبهم 
هواء ۰۰ ولكن من يصدر الأمر ۰۰ ومن يصدر له الامر ٠‏ 


۰ فما اطول وأثقل همی ۰۰ حيث لا قدرة لقهور 
على أن یحمی نفسه ممن هو آقدر منه ۰۰ والواقم اله بینما 
يبعز الصمت عما يسمع ٠.‏ وتصعب الاجاية على جاهل ٠١‏ 
الا أن النقد اصبح يولد العداء ۰۰ وما من قلب یتقبل قولة 
Ge‏ ۰۰ وما عاد انسان بحتمل رد کلامه ۰۰ وائما يلوك 
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كل فرد حديثه ۰۰ وكل انسان يبنى رأيه على عجل ٠٠‏ 
وهجرت الصراحة الأحاديث ٠٠‏ ولكن *. 

هانذا قد حكيت لك فؤادى ٠٠‏ فأجینی ۰۰ حيث 
لا صمت لقلب مقدام ٠‏ 

وقبل أن أختم كلامى عن علاقة الادب والاسلوب فى 
مصر القديمة ٠٠‏ أحب أن أعود الى الحكيم عنخ شاشنقی 
۰ عندما نعى ضياع الحق فى oth‏ الى رع فى عبارات 
تقطر ألا .٠‏ قائلا : 

اذا غضب رع على أرض نسی حاكمها العرف 

اذا غضب رع على أرض عطل القانون فيها 

اذا غضب رع على ارض أبعد الطهر منها 

اذا غضب رع على أرض عطل العدل فيها 

اذا غضب رع على أرض سقطت الآقدار فيها 

اذا غضب رع على أرض ضاعت الثقة فيها 

اذا غضب رع على آرض رفعت جهلتها وخفضت عليتها 

اذا غضب رع على أرض جعلت أغبياءها فوق علمائها 

تلك نماذج بسيطة من سلوك المصرى القديم ۰۰ 
تشهد على. الرغم من قلتها وقدمها البعيد وصعوبة التعبير 
عن ألفاظها ۰۰ على عقليات ناضجة وأحاسيس نابضة 
وآذواق مرهفة ۰ 


۰ 
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السلوك ٠٠‏ وآداب المتون الصرية 


صورت المتون المصرية وآدابها جانبا من سلوك 
العاملة بين الأب واینائه ٠٠‏ وبين سلوك الأم ۰۰ القت 
متون الاهرام الضوء على هذا السلوك فى عبارتین ۰. يدعو 
الابوان Le‏ ولدهما الاکبر Go‏ مقدمه علیهما ۰۰ فالام 
لا تزيد عن أن تقول له ۰۰ جمیل ۰۰ ما أجملك ۰۰ اما 
الاب فانه یری فى ابنه ما يرجوه لغده ۰۰ فيناديه ٠‏ 


وریتی ۰ 

على أن المتون المصرية تكشف عن أن حزم الأب كان 
يتجه أحيانا الى الحد من اللاينة التبادلة بين الام وولدها 
۰ وتکشف من ناحية أخرى عن أن حنو الأمومة لم يكن 
يصرف المصرية عن اسهامها بنصيب واضح فى تنشتة 
ولدها التنشثة الطيبة التى تتيسر لها فى بيثتها ٠‏ 

© فهذذ والد من الدولة القديمة يحض ولده على 
الجدية والحزم ۰۰ فيذهب بهما ال قوله : 

« طوبى له من کان جادا ازاء آمه ٠٠‏ قهو جدير بأن 
يصبح جمیم الناس له تبعا » كأن الرجل عثى بما يترتب 
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على اللين من ضعف الشسسخصية. ۰۰ أو أن التفريط فى 
البيت يعقبه تفريط خارجه ٠‏ 

© ومن الدولة الحديثة : يصف أحمس الأول أمه 
اعح حوتب Wh‏ العالمة رخت خت وذلك مما يؤكد حصافة 
توجيهاتها ۰۰ وعظيم أثرها فى حياته وحياة أخيه من قبله 
۰ وثمة عبارة فى تعاليم عنخ شاشنقى ۰۰ لو صحت 
القراءة التالية لها ٠٠‏ لكانت اعترافا بكرامة الأم أمام 
آولادها ٠٠‏ يقول فیها الحكيم المصرى : 


« لا تضحك ولدك وتبكيه على أمه ٠٠‏ تريد أن 
يعرف أهمية أبيه ٠٠‏ قما ولد فحل من فحل » ۰۰ أى من 
غيد ام ۰ 

ومن ثم جاء السلوك التربوی على آلسنة الحکماء ۰. 
« آولاد الاحمق یزرعون الطریق واولاد الحكيم يستقرون 
من Bos‏ ۰۰ » 

-- ثم يجىء الحکیم بتاح حوئب لیجمل السلوك 
التر بوی فى قوله لولده : 

« اذا نضجت وکونت دارا ۰-۰ وألجبت ولدا من 
تعمة الرب ۰۰ واستقام هذا الولد ونهج نهجك ٠‏ ووعی 
تعاب اد ۰۰ وصلحث أحواله فى دارگ .۰ وحفظ ثروتك 
۳" ينبغى ۰۰ فالتمس له الخير كله ۰۰ وتحر كل شان 
۳۸ 





فاضل من أجله ٠٠‏ فانه ولدك ٠٠‏ وفلذة کبدك م٠‏ 


ثم يقول له : لا تقل ( يا ) ولد لمن نضج 
ولا تتجاهل من جانبك من كبر ٠‏ 


كذلك تلمح السلوك التربوی فى تعاليم حور ددف 
لابنه آوت اب رع ۰۰ وتعاليم الفرعون خيتى لابنه مريكا 
رغ ٠٠‏ وتعاليم خيتى دواوف لابنه بيبى ٠٠‏ تعاليم الفرعون 
امنمیحات الأول لابنه سئوسرت ۰۰ تعاليم سحتبايب دع 
لاولاده ٠٠‏ تعاليم آتي لابنه خنسو حوتب ٠‏ 

۰. لقد تقدم كيف كان المصريون يرون من واجب 
الأب الحكيم أن يطلب المعرفة بنفسه يغية أن ینفع بها بنيه 
۰۰ وكان من الأبناء من يصف آباه بمثل odie‏ الصفة 
فیقول : 

« لقد علمنى أبى ما یعرفه ۰۰ وهذبنی مالا حصر له 
من الرات » ۰ 


فن الحدیث ۰۰ والسلوك التهدیبی 


Jes‏ هذا اقول ۰۰ قارب الصریون كثيرا بين السلوك 
آلتهذیبی وبين الادب ٠.‏ بحیث كان الحکیم لديهم ۰۰ هو 
من یحسن الارشاد ويجيد فن الأسلوب والکلام فى OT‏ 
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واحد ٠٠‏ فتعاليم تاح حوتب التى عنيت أساسا بالاخلاق 
وقواعد السلوك واعتبرت حکما واجبة الاتباع ۰۰ « الحسن 
لمن اصفی الیها ۰۰ والشقاء لمن حاد عنها » عتونت على 
اساس انها آیات من جید الکلم « ستون مدت نقرت » ۰ 
أو الوعظة الحسنة ۰۰ WE‏ بتاح حوتب قى هداية الجهلة 
الى العرفة ۰۰ وال قواعد الحدیث الطیب ٠‏ 

الغريب أنه جاء فى مقدمة هذه التعاليم اذا جاز هذا 
الاسم ٠.‏ انه لما طلب بتاح حوتب من فرعون أن يأذن له 
بصياغتها لتثقيفب ولده ٠٠‏ قال له الفرعون : « علمه 
الحديث بادىء ذى بدء ۰۰ لعل الطاعة أن تتليسه ۰۰ 
ویقوم عقله کل ما يقال له ۰ فما من مولود تفقه ۰۰ » 
أى فهم کل شی» من تلقاء نفسه ٠‏ 

وظلت تعالیم cle‏ حوتب تدرس خلال الدولة 
الوسسطی حتی عصر الاسرة ( ۱۸ ) وریما فیما- بعد ذلك 
أيضا ۰۰ على أنها دروس فى الادپ ۰۰ والکلام الجمیل ۰۰ 
ودروس فى الاخلاق والسلوك فى أن واحد ۰۰ ولقد 
تضمنت بالفعل ما يكفل للدارس التبصر بآذاب السلوك 
٠٠‏ والتعرف على قواعد الخلق الطیب ۰۰ كما تضمنت 
ما یکفل له ثروة طيبة من التعبيرات الراقية ۰۰ يستطيع 
أن یتمثل بها فيما یکتبه وفیما یتحدث به ۰ ویحتمل آنها 
كانت مما يحفظه التلامیذ بغية التشبع الاخلاقی والادبی 
۰ ویزکی ذلك تعاليم حورددف التی تنتمی الى الدولة ‏ 
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القديمة ۰۰ ظلت مما ينبغى حفظه حفظا مرتبا حتى عصر 
الرعامسة ۰۰ مما يدل عليه قول حورى لزميله ۰۰ « لقد 
ذکرت لى UG‏ لحورددف ٠٠‏ ولكنك لا تدرى طيبة كانت 
ام رديثة ٠٠‏ والا فأى فصل يسبقها وما الذى يتلوها ٠‏ 

ولم يقتصر الشلوك الأخلاقى على تعاليم chy‏ حوتب 
وغيره من شیوخ مصر القديمة ۰۰ فالى جانپ هؤلاء كانت 
لتعاليم آنى وأمنموبى مكائة خاصة لاذكاء التهذيب 
السلوكى فالتثقيف الأدبى معا ٠‏ 

وثمة تقارب بين النصائح الخلقية والسلوكية ۰. 
وبين الادب فی موضوعات أخرى قصيرة تضمنتها كراسات 
تلاميذ عصر الرعامسة ۰۰ ٠‏ اياك أن تحرك فمك لتقسم ٠»‏ 

٠٠‏ لا تقترف الذم ٠٠‏ واحذر الزلل حين الحديث 
۰ واحرص عل أن je‏ مادا كالحارس واذا عبرت فى 
سفينة ادقع لها اجرها وزيادة وکافیء الصانع يخدمك ۰۰ 

۰ اذا co JT‏ وواتتك القدرة ۰۰ وتعهدك ريك ۰۰ 
فلا تكن جهولا ازاء قوم تعرفهم بل احترم کل انسان ۰۰ 
حرر غيرك اذا وجدته مقیدا ۰۰ وکن معینا للعاجز فلقد 
قيل طوبی ان لا a,‏ الجهل ۰ 

اذا رجاك يتيم مسکین يضطهده آخر ويبغى ملاکه 
۰ قسارع اليه وهبه شيئا واعتبر نفسك منقذا له ۰۰ 
فمن اعانه ريه وجب عليه أن يحيى كثيرين غيره ٠‏ 
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- الى جانب هذا اعتبر حكماء مصر الفرعونية ۰۰ 
الفصاحة وسرعة البديهة ولباقة الأحاديث مواعب يمكن أن 
يتصف الامی بها كما يتصف بها المتعلم ۰۰ وذلك على نحو 
ما اكد حكيمنا بتاح حوتب Ge‏ قال : « ان الكلمة أو 
الوعظة الطيبة ۰۰ وان تكن أشد استخفاء من از بر جد 
الا آنها قد توجد مع الاماء العاملات على اطراحی ۰۰ وعلى 
نحو ما تعمدت قصة القروی الفصیح أن ترسل الحکمة 
والوعظة على لسان رجل من عامة التاس ٠‏ 


واذا قمنا بسياحة مرة آخری داخل صلب تعالیم 
حکیمنا بتاح حتب ۰۰ لاحظ أن هناك فقرتين متتاليتين 
تدعوان الى آمر واحد ۰. وهو توقی الجشم ۰۰ وقسوة 
القلب ولکن ۰۰ بینما عالجته احداهما فى حزم وترکیز 
۰ بسطته الاخری فى تشویق و تفصیل فقالت احداهما : 
« لا تقس قلبك حين القسمة ۰۰ ولا تبتغ ما لا يخصك ۰۰ 
ولا توغر قلباك ازاء آقاربك ۰۰ فان التماس الودیع اجدی 
من تصرف العنيف ۰. وانه لتافه ذلك الذی یستأسد بين 
آهله وهو محروم من حصائد الحكمة ۰۰ والشىء الطفیف 
الذى یطمم فيه يولد البغضاء حتى فى صاحب الطبيعة 
الباردة ا 


وقالت الفقرة الأخسرى : « اذا أحبيت أن يجمل 
سلو كك ۰۰ وان تبرىء نفسك من كل سوء ۰۰ فائق 
Und‏ جحود القلب ۰۰ فانه داء وبيل مستعص ۰. ولن 
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٠ ثقة به ۰۰ وهو یعکر صفو الصديق الصدوق‎ Las 
.٠ ويقصى الثقة عن مرلاه ويسىء الآباء والامهات والكخوال‎ 
ويطلق زوجة الرجل ۰۰ انه مجمع كل الشرور ۰. وعيبة‎ 
فأيما رجل استقامت له طريقه وسار وفق‎ ۰۰ ly لكل ما‎ 
سبله القويمة ۰۰ فهو بذلك يورث ۰۰ اما قاسی الفؤاد‎ 
» ۰ خلا مثوى له‎ 

فالفقرة الشانية اذن لا تتميز بأسلوب مختلف 
فحسب ۰۰ وائما بأسلوب قصد به أن يكون اکثر تشسويقا 
وايضاحا وأفعل فى النفس ٠.‏ ولكن للغريب أن هذه الفقرة 
المبسطة تذكرها God‏ الوجودة للمتن قبل الفقرة 
الختصرة وليس بعدها وذلك يدعو الى احتمال أن هذه 
النسخ أخذت عن اصل أقدم منها فاسات النقل عنه 
وعكست وضع الفقرتين ٠٠‏ ويزكى هذا الاحتمال ٠‏ تبديل 
مواضع الجمل بين النسخ العروفة لتعاليم cle‏ حورتب 
بالذات واضح تماما فى أغلب فقراتها ٠‏ 


السلوك ٠٠‏ والتدين 
كان السلوك والتوجيه فى مصر القديمة على خلاف 
ما كانت عليه فى بعض الأمم القديمة الاخرى مشل 
العبرانيين ۰۰ اذ ظلت ترد الى خبرة الانسان وتجاريه 
آکثر مما ترد ال أوامر السماء ۰ ولشیء من هذا عقو نت 
بعض تعاليم ونصائح الاباء والمربين Gu pall‏ ۰۰ يعتاويم 


أدب السلوك عند قدماء للصريين - 





دئيوية معبرة مثل بداية تعاليم الحياة ٠٠‏ دروس من 
المياة ۰۰ وذلك على الرغم من التجائهبا أحيانا الى الوازع 
الدینی ۰۰ واعتبار سسبيلها أحيانا سبيل الرب ٠‏ 

فالمتطلع على الآثار المصرية ۰۰ والنقوش اليومية 
الخاصة بهم فى المقابر ٠٠‏ يلاحظ ايمانا عميقا بالخلود ۰۰ 
وتصورا كاملا عن Sle‏ الآخرة ٠٠‏ وتدينا تاما ۰۰ نلمحه 
فى الآثار ۰۰ فى أدب قدماء المصريين ۰۰ فى سلوكهم ۰۰ 
فى معاملاتهم .٠‏ فى نصائحهم وساترك الحديث لشخص 
يدعى آنی من عصر الاسرة ۱۸ ۰۰ لكى يدلل لك على ذلك 
ويدون تعليق منى يستهل آنی أحد الفصول بعبارات 
يستذكر فيها ما سوف يردده أمام القضاء فى العالم الآخر 
۰ قائلا : تحية لكم أرباب قاعة العدالتين الكبرى ۰۰ 
انى اعرفكم ۰۰ واعرف أسماءكم ۰۰ لن اسقط Ute‏ 
منکم ۰۰ فلن تجدوا لى ذنبا تبلغونه الى الاله ۰۰ ولن تصدر 
منکم كامة سوء عنى ۰۰ اذا تکلمتم صدقا فى حضرة رب 
العالين ۰۰ فلقد أحسنت عملى فى بلدی ۰۰ ولم أجدف 
فى حق الرب ۰۰ وما صدر آمر مسىء ازائى من ملك 
زمانه ۰ ١‏ 

۰ ثم یبدا مشهد خاص يحاور فيه آتوم رب الخليقة 
كاتبه ووزيره تحوتی 2٠‏ 


آتوم : تحوتى ۰۰ ما الذى جرى بين أبناء نوت ؟ ۰۰ لقد 
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اعتادوا الصخب ٠٠‏ وآخنوا فى الشقاق ۰۰ وارتکبوا 
الآثام ۰ وخلقوا الغتنة ٠٠‏ وأقاموا المذايم ٠٠‏ 


وابتدعوا السجون ثم جعلوا الكبار صغارا فى كل 
ما old‏ ؟ 


تحوتى : لن تشهد بعد هذه الشرور مولاى ۰۰ ولن تأسى 


۰ فأعوامهم قد قصفت وطبقت عليهم العقوبة بكل 
ما فعلوه ۰ 


: وهنا یتدخل آنی متقربا من تحوتی قائلا له‎ ٠٠ 


: انما آنا لوحتك ۰۰ وهذه محبرتك ۰۰ أقدمها اليك 


ولست ممن يتبغى أن تسحق دواخلهم ۰۰ وما يجوز 
لهلاك أن يلم بی ۰۰ 

ثم یلتفت الى آتوم قائلا له : 

ولکن ما جلية الأمر آتوم ؟ آرانی فى سبيل ال 
القفر والارض الصموت !1 

حقا انها قفر بغير ماء ولا هواء ۰۰ عميقة دفينة ٠٠‏ 
مظلمة موحشة ۰۰ لا حد لها ولا نهاية ۰ ومع ذلك 
فسوف تحیا فى راحة فى نفس هله الأرض الصموت 
۰ هی أرض لا تمارس فيها شهوات الجنس ٠٠‏ 
ولکنك سوف توهب فيها نورانية عوضا عن الاء 
والهواء ومتعة الجتس ۰۰ وسسوف توهب فيها 


آنوم : 


طمائيئة القلب عوضا عن الطعام والشراب ۰ 
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آني : ولكن آتوم ۰۰ ما مدى حياتى ؟ 

آتوم : لقد قدرت لك ملايين الملايين ۰ فهى حياة من 
ملايين ۰۰ بعدها سوف أقفى على كل ما خلقته ٠۰‏ 
وتمود هذه الارض الى نون ٠٠‏ میاه الطوفان ٠م‏ 
كما كانت فى المرة الآولى ۰ 





الآدب المصرى بين حلاوة اثتلوق وسحر البيان 


لقد ظل كثيرون همن لم يدرسوا العلوم المصرية 
القديمة لا يعرفون عن مصر الا أنها بلد الومیات 
ely)‏ الهول ) والاهرام و « توت عنخ آمون » + فعندما 
ظهر كتاب الأاستاذ « ماکس بیبر » عن الأدب الصری 
القديم دهشوا عندما قرعوا عنوانه وسأله بعضهم بشی» من 
الدهشة ۰۰ « أيوجد pol‏ القديمة أدب قومی کالادب 
JL‏ واللاتینی والالانی ؟ » ۰ وقد كان رده عليهم 
کتابه الختصر فى الادب الصری القدیم ۰ 

ولا نستغرب من آجنبی عن مصر أن ينأل هذا 
السؤال اذا علمنا أن السواد الأعظم من Go pall‏ المتعلمين 
بجهلون آمره ويعتقدون أن أقدم أدب فى العالم هو wo!‏ 
الاغريقى وعنه آخذت أمم العالم آدابها ۰۰ وقبله كان 
قاریع الأدب فى الدنيا صفحة بیضاء » ولکننا نژکد لهؤلاء 
المتعلمين وأشباههم أن pal‏ أدبا قوميا قديما وأنه أقدم من 
الأدب الاغریقی ٠‏ واذا كانت كتابات « هومر » هی أول 
وارقى ما عرف عن أدب الاغريق » ولا يعلم شىء عن الأدب 
الاغريقى قبل ذلك ٠٠‏ فان الأدب المصرى معلوم تاريخه 
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من يوم أن نشا وحبا ال آن درج ونما ووصل الى نهایته ٠‏ 
ویمکننا أن نعطى متلا منه فی کل أطواره رغم ما نلاقیه 
من بعض الفجوات فى صفحاته ء -وسنجد أنه أدب لا يقتصر 
على التقوش الديتية وتدوين الحقائق والقالات العلمية , 
ولكنه يتعدى ذلك الى مؤلغات لها قيمتها الادبية تست أن 
المصرى القديم كان يقدر الأدب ویتذوق حلاوته ويسحر 
ببيانه فى وقت كان الاغريق وغيرهم من الأمم القديمة 
يهيمون على وجوههم وينخبطون فى ظلام الجهل من أجل 
ذلك فضلنا أن نأتى هنا بكلمة قصيرة عن منزلة الأدب 
المصرى بين آداب الأمم التى عاصرته قبل أن بظهر الادب 
الاغریقی فى عالم الوجود فنقول : 

لا شك أن مصر أول بلد ربى فى نفوس آینائه روحا 
أدبية خالصة للادب » مجردة عن أى غرض آخر ۰ فقد 
وضع المصرى المؤلفات الأدبية البحتة منذ ۲۰۰۰ مستة 
قبل الميلاد لا يريد بها شهوة سياسية أو تأبيدا أو نفعا 
تجاريا . Laity‏ يريد الآدب لذاته ۰۰ يريد غذاء الروح 
واشباع النفس الصافية بسمو التعبير وعلو المعنى ٠‏ 

وكان pal‏ تاريخ فى هذا المضمار ۰۰ فلم يظهر 
الأدب العبری الا وليدا بعد اثنى عشر قرنا من ذلك 
الثاریخ » والادب البابلى كان بترنج فلم يكن انتاجه مظهرا 
خالصا GoW‏ ولا قصد به خدمة الأدب حبا فى الأدب كما 
كان الشأن فى مصر ۰۰ فان الادب آرید به فیها ذلك النی 
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يحدث فى نفس قارثه وسامعه لذة فنية كالتى يحسها اذا 
اسیمع الى شدو الضادی أو اذا رای الصورة: الجميلة 
ونحسس التمثال البدیم ٠‏ : 

وال كلام فى الأدب المصرى يقتضى التعرض أولا 
لانواعه ۰ وثانيا لاسسالیبه فمن الناحية الأولى نرى أن 
الادب المصرى من التوع الغنائى أو العاطفی وان النوع 
القصصی كان بارزا فيه » ويل ذلك الأدب العلمی والحكم 
والامثال ( التاملات ) ۰ ولیس من شك فى أن الادب 
الفنائی والقصصی قد نبتا فى التربة الصرية OY‏ كلا منهما 
يضرب بعروقه الى ما قبل ظهور الكتابة وهو العهد الذی 
يشبه العصر الجاهل فى اللغة العربية . ولا غرابة فى أن 
ينمو الغناء والقصص بين قوم تخطوا طور الهبجية واصبح 
لهم مشاعر ووجدان يحتاج الى RAT‏ ۰۰ وهى ان لم تواتهم 
عن طريق القراءة والنظر ۰۰ لا تبعد عليهم عن طريق 
السمع والرواية »> وكلنا يدرك SU‏ القصة OW‏ فى العامة 
وكيف أنها تجذب منهم القلوب والمسامع ٠‏ 

وام تقصر. بابل فى بعض النواحى الاديية فقد طهر 
فيها الأدب الغنائى والقصصى فى الوقت الفی نبتا فيه فى 
وادى النيل » واذا كانت احدى Geet‏ الصرية واليابلية 
أسبق من اختها وأقدم انتاجا فان ذلك لا يعنى أن 
أحداعما قد أخذت عن الأخرى أو تأثرت بأدبها بل ان كلا 
منهما كانت مستقلة فى انتاجها وكان لأدبها مظهر خاص 
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خاضم للمؤثرات المختلفة فى الأدب ومنها البيئه 
والاستمداد الفطرى والدین والحضارة ٠‏ 

والظاهر الذی تحدئنا يه الاثار أن « بابل » كانت 
اکثر خصیا فى انتاج القصص والشعر القصمی OY‏ الدین 
قد اظله فتمت القصبة فى کنقه وصارت لها اوزان ترجع 
الى آماد بعيدة ۰ هذا اذا لم تكن قد عملت عوادی الزمن 
على محو بعض القصص المصرية من عوالم الآثار أو ابقتها 
دفينة فى بطن الأرض ۰۰ ولم تنشسمح لها بعد بالظهور 
واعتقد أن أحد.هقين الفرضين صحيح OY‏ ما بقی لنا من 
الشعر القصصى يدلنا على أنه مظهر لادپ راسع القسدم 
متشعب التواحى ۰۰ خصب الخيال كثير الابطال يذهب 
الى أبعد مدى فى تصوير الآلهة ومقدرتهم وخوارق فعالهم 
فى كل أطوار التاريخ الصری » ولا Sal‏ على ذلك من قصة 
مخاصمة « حور » « وست , التى عثر عليها حديثا وأبطالها 
جمیعا من الآلهة » وقد كان البعض يعتقد أن الاغريق 
وحدهم هم الذین انغردوا بأشراك الآلهة فى تمثيلياتهم حتى 
ظهرت هذه القصة فغيرت هذا الرأى تماما ٠‏ 

ومهما بلغ المدى الذى ساهمت به « بابل » فى 
القصة عامة فان من القطوع به أن الاسسبقية لصر فى 
اختراع الأقصوصة ۰ وصياغتها صياغة فنية ممتعة 
وتحليلها تحليلا تفسيا مناسبا وتمهيد الطريق للتحليل 
التفسی الرائع الذى نراه فى الأدب الیونانی وفى الآداب 
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الحديئة فى عصرنا عند مختلف الامم الراقية على مثل 
ما ذهب اليه « مارسل بروست » أو « هترى جيمس » او 
« هءج. ولن » مما مثل اتجاها جديدا فى الأدب واكسب 
التالیف الروائى عمقا فى الفكرة ونزعة فلسفية قوية 
لم تمكن تخلو منها الروايات القديمة ولكنها اشستدت دا 
فى الزمن الحديث ٠‏ 

هذا ما كان من آمر Galt‏ القصصى , أما الغنائى 
فقد كانت por‏ وبایل فيه كغصنى شجرة واحدة » فقد 
أخذت كل منهما من هذا الفن بنصيب كبير وان کان 
انتاج « بابل » حتى STOW‏ من انتاج مصر ان لم تكن 
الأرض تخبىء ما فى باطنها على أن القوة والعذوبة كانت 
متمثلة ظاهرة فی"مصر على اختها فى هذا اللون من الادب ٠‏ 

— ولقد كان الشعر الدينى عند الأمتين حلوا ولا وجه 
للمفاضلة بين أحسن ما انتجته بابل وبين ما عثرنا عليه 
فى مصر فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

Ul‏ الادب العبری فقد تخلف عن الأدب المصرى فى 
الظهور عشرة قرون » وقد وصل الى درجة جعلته فى مرتبة 
واحدة مع أحسن ما آخرجته مصر وبابل » ولم يستطع 
أن يتفوق علیهما . وقد استطاع الاغريق الذين اتوا بعد 
هذا العهد أن یتیضوا بالشعر الغنائى والعاطفى الذى 
وضعت آسسه فى مصر وابتكروا فيه مذاهب جديدة كما 
فعلوا فى كل فروع الأدب الاخری ٠‏ 





- ننتقل بعد ذلك إلى الأدب التعلیمی والتأملی وتدل 
جميع (لضواعه على أنه من وحی مصر فالصریون هم الذين 
ابتدعوا ۰۰ وحم الذين برزوا وقطعوا أشواطا بعيدة فيه ۰۰ 
وتخلف عن السباق معاصروهم وكان هذا اللون من الادب 
محببا الى النوق الصری وقد بقى المصرى عدة قرون مهتما 
بالتاليف فيه ساعيا الى تحسينه باذلا جهدا یتفق ومهارة 
الكاتب واتساع أفقه الاجتماعي ۰ 


- ویقیتنا أن مؤلف « بتاح حتب » فى الحكم والأمثال 
كان نوا لظهور أمثالسليمان و حکمه۰۰ يؤيد ذلك ما اشت 
به الصریون وتحدث به الجالم القديم عن براعتهم فى الحكمة 
وضرب الئل . وقد فصلنا ذلك عندما وازنا بين SET‏ 
سليمان وتعاليم « أمتموبى » فى باب الحکم والامثال 
ووصلنا الى أن الاول قد أخذت عن الثانية قطعا باكملها ٠‏ 


- والان وقد انتهینا من الكلام على موضوع الادب 
المصرى ننتقل الى التاحية الاخری مته وهی اسلوبه » وقد 
كان الاسلوب الجمیل موضم فخر الکاتب ومحل تقدیر 
القاریء — ele‏ فى بردية عن آمثال « chy‏ حتب » » انا 
الاقوال التی صيغت فى أسلوب جمیل والتی تحدث بها 
الوزیر عندما كان يثقف بالعرفة ويعلم مبادی: الحديث 
الطریف » وجاء فى ورقة « :فررهو » على لسان اللك 
« ستفرو » بخاطب حاشیته ایتوا لی بانسان يروح عن 


4۲ 





نفسی بكلمات جميلة وأقوال مختارة تجد فى سسماعها 
جلالتى تسلية وراحة » ٠‏ 


— واذا قرأنا « قصة الفلاح الفصيح » التى كتبت 
قبل عام ۲۰۰۰ ق۰م وجدناها سلسلة من الافکار السامية 
عن العدالة وحقوق الانسان صيّغت فى اسلوب قوى بلیغ 
بدا منه أن كاتبها أراد أن يظهر قدرته الفنية على جمال 
الصياغة وروعة الأسلوب ۰ وهذه الظاهرة التى eos‏ 
عذوبة الاسلوب هدفا يرمى اليه الكاتب كانت بارزة 
واضحة فى par‏ مطمورة متعدمة فى بابل جارتها 
ومعاصر تها فلا جرم أن كانت مصر اول أمة شغفت بالثقافة 
الادبية وعنها أخذ العالم + 

والاسلوب الذى يهدف اليه المصرى هو الاسلوب 
العذب الذی لا تكلف فيه فينساب الى النفوس وترتاح اليه 
الاسماع » ولايد أن يكون مناسبا للموضوع الذى يعالجه » 
فيقوى ويشتد فى الجلى وعظائم الأمور ۰۰ ويلين ويرق 
فى التعبير عن العواطف أو الترجمة عن مكنونات الفؤاد ٠‏ 
ولكن هذا الأسلوب الجميل قد دخلت عليه الصنعة بمرور 
الأيام قأفقدته روعته وعذوبته وأصابه التكلف والزخرفة 
اللفظية وأصبح الأديب يضحى بالعنی السامى قى سبيل 
تزويق الألفاظ كما حدث للغة العربية فى العصر العباسى 
الثانی . 
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ولقد بدا هذا الفساد يدب فى الادپ المصرى منذ 
الدولة الوسطى وتظهر بوادر ذلك فى قصة « سنوحى » ٠‏ 
ولقد نعلق المصرى بهذا الأسلوب وأشرب قلبه حبه حثى 
ان التلاميك فى الدولة الحديشة وبخاصة عصر الأسرة 
التاسعة عشرة والعشرين ملاوا كراساتهم نماذج منه 
يستظهرونها وياخذون أنفسهم بمحاكاتها حتی يصلوا الى 
ملكة تمكنهم من الابانة عما فى ضمائرهم بهذا النوع 
المزخرف المحبب الى نفوسهم ٠‏ 


وفى ورقة « انستاس الأولى » نرى مثالا لهذه الطريقّة 
الأدبية التى سادت عهد الدولة الحديثة فى صورة خطاب 
مجانی يعيب فيه كاتبه زميلا له جهله فن كتابة الرسائل , 
وضعفه فى الحساب حتى لا يستطيع أن يقدر وزن مسلة . 
وعدم درايته بمعرفة أحسن الطرق للسياحة فى سوريا 
۰ ولعل السر فى شیوغ هذه الورقة انها تحتوى على 
فكاهات أو نكت لا نستسيغها لاختلاف الذوق بين عصرنا 
وعصرها » أو لان فيها منهاجا لا يجب أن يكون عليه الرجل 
المثقف فى هذا العصر + وعى فى جملتها تدل على نوع من 
الصلف فى الكتابة ۰ فالاسلوب الصری كالفن المصرى قد 
وصل الى قمته قبل حلول الدولة الحديثة ولا يمنع هذا من 
أن تلمع فيه من وقت لآخر قطع فنية تتذوق فيها حلاوة 
الأسلوب الفطری وقوته ولكنها قليلة كما أن الشسعر 
العاطفى لم يودع قوته وتأثيره فى عهد الدولة الحديثة , 
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بل بقی جميلا Wir‏ ۰۰ بل ریما غطى جماله فيها على 
ما سبقه ٠.وربما‏ كان السیب فى ذلك موجة الزخاء 
والترف التى غمسرت المصريين عقب حسکم الاسرة 
الثامنة عشرة » وفى عهد الاسرة التاسعة عشرة والعشرين 
فاطلقت الستتهم بالاغانی العذبة والاناشيد الرحة السعيدة 
مترجمين بها ۰۰ عما پذوقونه من حلاوة الدنیا ولذة 
الحياة ٠‏ هذا اذا لم تكن الأرض قد ols‏ فى ثناياما 
مقتطفات من الشعر العاطفى من انتاج الدولة الوسطی > 
أو ما یجملنا نعتقد بان ما نسب الى الدولة الحديثة ليس 
كله من صياغتها ٠‏ 


© منزلة الادب الصری: 

قال « أندرى مروا » الكاتب الفر نسی العظيم فى 
كتابه : :177 Aspects de la Biographie p.‏ 

« ان الأدب لا يقاس بالنمو والتقدم فلا يمكننا 
القول : أن «تنسون» الشاعر الانجفيزى إعظم من «هومر» 
الشاعر الیو نانی القديم » أو أن « بروست » أعظم من 
« منتانی » لا الادب پنساب فى. نشمة ايقاعية ولا يسير 
فى خط متصل فلکل من LOY‏ وقته وظروفه » 

وتكمن قيمة الأدب القدیم .فى أنه يرينا اللبنة الأولى 
فى بناء الأدب والجيود التى بذلها الادباه القدماه فى خدمته 
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حتى وصل الى مظهره الحديث ٠‏ فلا وجه للمقارنة بين 
الآداب القديمة يما فيها المصرى والبابلى وبين الآداب 
الحديثة اذ ان الثانية نتيجة نمو الأولى وتطورها بين 
الأدبين فى جملتهما قروق من جهات ثلاث : - 


- الأول : أن الادب الصری لم ينتج لنا أدبا نفسب 
عميقا کالادپ الحديث ٠‏ 


- الثافية : ان GOW‏ المصرى قدرته محدودة فى 
تصوير الجو الذى يناسب القصة ٠‏ 


- الثائثة : قوة التأثير والاسر ٠‏ 


© أما عن الناحية الأولى فنرى أن المصرى لم Joe‏ 
التحليل التفنسى جملة بل أخذ منه بطرف ۰۰ كما ثرى فى 
قصة « سنوحی » المصرى القديم التى حللت لنا نأحية من 
نفسيته Go‏ نفى عن بلاده واشتاق الى وطنه ٠‏ ولكن ذلك © 
يعتبر يسير! اذا قارناه بالتحليل العميق الذى يلجأ اليه 
فحول علم النفس الآن فى قصصهم الرائعة مثل قصة 
Daisy Miller‏ التى كتبها « هنری جيمس » أو قصة 
الاتصال السامى Die Wahlverwandlachafter‏ التی كتبها 
« جيته » الألانی الفذ فى أدبه ٠‏ ومع ذلك فان التحليل 
النفسى الذى نقرأه فى قصة سنوی المصرى شير مما نجده 
فى قصص « الجن والعفاريت الشائعة » فى آداب العسالم 
عامة » ولا يضر الأديب المصرى أن تحليله خلا من العمق 
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واتروعة فيكفيه فخرا أنه وضع الأساس وجاء غيره فشید 
على قواعده ثم جاء التطور الحديث فأعلى البناء وزخرفه ٠‏ 


bly ©‏ الناحية الثانية ٠٠‏ ناحية الجو الذی يخلقه 
الاديب لقصته او لرضوعه فينتقل بالقارىء الى العالم الذی 
يريده ۰۰ فهذه ایضا للمصرى قيها نصيب المؤسس الأول » 
فان أول ماساة ر دراما , وضعت على صورة تمثيلية كانت 
من فعل الادباء المصريين وترجع بتاريخها الى عهد الاسرة 
الادل(۱) ٠‏ 


وهذه الأساة تشبه رواية تمثيل « آلام السسیح » 
وموته كما كانت تمثل فى القرون الوسطى ولم تصسل 
الآسی التى ابتكرها المصريون فى قوتها ما وطلته عنسد 
الاغريق ۰۰ وفی عصرنا الحاضر » ولا تقتصر الحاجة ال 
الجو الناسب عند تاليف القصة أو الشعر القتصصی »2 بل 
قد تحتاج اليه أيضا فى الشعر الغنائی كما نجده فى 
كتابات « هومر » اليونانى ( الالياذة ) وفی كتابات 
« فرجيل » ( الايناد ) ۰ وقد وجدنا أثرا لتصوير الجسو 
الادبی فى الکتابات البابلية ( جلجاش ) ولکنه قليل ۰۰ 
ولیست الماساة المصرية السايقة هى كل ما وصلنا عن هذا 
التوع فائنا نجد ذلك « الجو الادبی » مصورا فى قصة 
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> مشوهى » وفى قصة « ون آمون » اذ إن قاری» هاتيز, 
القصتين لا يليث أن ينتقل مع بطليهما ال سوديا ويرى 
بعينيه ويحكم برأيه ۰۰ وقد تكون وسيلة AN‏ ساذجة 
۰ ولكنها على كل حال تحدث الآثر الطلوب وتمتاز عن 
القصص الأخرى التي فقدت هذه اليزة والتى يقصها مؤلفها 
ببساطة مثل قصة , الأخوين » وقصة االك « خوفو 
والسحرة » وغرصما من القصص , واذا كانت هذه القصص 
الأخيرة بسابة قطم من الحارى یستحابها الاطفال فى آفواههم 
نان قصتى ه سنوهی وون آمون » غذاء عظیم للرجسال 
الرشداء ۰ ولا جدال فى أنهما آقدم قصتبن قصيرتين 
Gite‏ فى العالم تانتا ذخبرة GOW‏ العالی وان لم تصلا 
غى موضوععهما ال نظائرهما فى العصر الحديث ٠‏ 

© بقيت الناحية الثالئة وهی قوة التاثم وشدة 
الاسر » وهذه نرجع الى عاملين : الألفاظ والصوت ۰ فان : 
اجتمع اللفظ العذب الرشيق مع الصوت التاسپ اخفا 
بىجامم القلوب وجذيا الأنظار والافكار ۰ أما الالفاظط 
الجميلة فاللغة الصرية غئنية بها ونراها فى موضوع 
» شجار بين انسان سثم الحياة وروحه » ٠‏ وفی خطب 
« الفلاح الفصيح » التى استهوت الملك نفسه » وأما سحر 
اللفظ ووقعه فى النفس نقد حرمناه GV‏ اللفة المصرية 
تنقصها الحياة والحركة ٠‏ 

© وجملة القول dt‏ مصر كان لها أدب قومى مسف 
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۰ سنة ق۰م oly‏ هذا الأدب هو Ads‏ حيويتها ۰ ولم 
ناخذه عن غيرها او تتاثر فيه بغيرها وهو وان لم يبلغ مر نبة 
الادب الحديث الا أن له فضل الخلق والسبق والتاصیل ٠‏ 

واذا كان الأدب الصری قد أخذ یتدمور فى العصور 
التاخرة فانه ترك الزمام GW‏ اليونانية كى تحلق بتفکرما 
فى أجواء Ue‏ منه على سنة التدرج طبعا ۰ فانه لیس 
فى مقدور الأدب الأغريقى ولا الفن الاغریقی أن يولدا کامل 
النمو كما ولدت « فینوس » ( الزهراء » ناضحة كاملة 
النمو فى آمواج البحر » فالادپ الصری غذی الأدب العبری 
والادب الاغریقی فشبا ولعبا دوریهما فى الحياة ونشك 
بحق فى مقدرة الأدب الیو نانی والادب العبری على بلوغ 
الرتبة التی وصل الیها کل منهما اذا لم یتخذا من الادب 
الصری عونا على النمو والارتقاء بطريقة لا نزال نجهلها ۰ 
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مكانة الصری ۰۰ ومقدار BTS‏ 


© لقد بقی التاريخ الصری والادب Spall‏ ۰ وکل 
ما یتعلق بالحياة الصرية سرا غامضا فى کل العالم حتی 
بداية القرن التاسم pte‏ . اما ما نقله اليونان عن المصريين 
مدة اختلاطهم بهم فلم يكن الاحقائق مضومة نقلت بالرواية 
فضلا عن أن ما وصل الینا لا یمثل الا جزء! من تاريخ البلاد 
ایام شیخوختها وتدهورها ٠‏ 

© وقد كان الیو نان الذین نقلوا الینا بعض معتقدان 
Gu pall‏ وعاداتهم الوروثة من آزمان سحيقة ینظرون اليها 
بعين الاحتقار والرهبة معا WY‏ لا تتفق مطلقا مع دنبا 
حضارتهم ۰ وقد بقى الصریون فى نظر الأورو یبن والصر سس 
الحالین کالصینین الاقدمین ٠‏ 


© ومن teal‏ أنه رغم حركة الکشوف الحديثة 
النى قامت فى عصرنا فانهم لا يرالون معروفین بانهم قوم 
لا aw‏ لهم ولا علوم ولا آداب کیاقی et‏ العالم حتى أن 
الصرى الحديث عندما يريد أن يتكلم عن الأدب فى مصر 
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لا يذكر شیثا عن مصر القديمة بل يقصر کلامه على الأدب 
العربى فى مصر ٠‏ وکان مصر منذ فجر التاريخ حتى الفتح 
العربى لم يكن لها شىء قط من التراث الأدبى يمكن أن 
یقاخر به آبناژها كما يفاخر الفرنج بأديهم الخاص‌ف‌مختاف 
العصور » والواقع ان المصرى لا يلام على جهله بآداب بلاده 
العتيقة وربما يرجم السبب فى ذلك الى عاملين هامين : 
الأول : انه منذ الفتح العربي اختفت لغة البلاد جملة وحلت 
محلها اللغة العر بية وآدابها فاسدل الستار على لغة القوم 
وأصبحت نسيا منسيا ۰۰ فلم يبق للمصرى مجال فى أن 
يدرس تاريخها وآدابها وبخاصة اذا علمنا أن اللغة قد 
مانت ٠‏ : 

العامل الثانى : أنه لما حلت رموز اللغة القديمة ٠‏ 
لم یمتن المصريون بدرسها بل تركوا مجال هذا الدرشس 
للأوربيين الى عهد قريب جدا عندما بدأ نفر من المصربين 
يتعلمون لغة البلاد القديمة » ولكن رغم ذلك فان معظم 
المثقفين فى مصر أو الذين يدعون آنهم متقفون ؛ لا يزالون 
یعتقدون أن مصر القديمة لم يكن فيها حياة أدبية و ثقافة 
خلقية كالتى عند الشعوب المتحضرة ٠‏ 

على أن الصریین فى عهد تاریخهم الأول كانوا على 
عكس الفكرة الشائعة عنهم اذ کانوا قوما لهم عبات 
عقلية ء وكانوا متوقدى العزيمة ۰ ايقاظا على حين كانت 
ol‏ أخرى من الارض لا تزال فى سباتها 2 ولقد كانت 
نظر تهم للعالم ملتهبة متوقدة بالغامرة كنظرة الاغريق 
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الذين آتوا بعدهم بآلاف السنين ٠‏ ویشامد ذلك جليا فيما 
وصلوا اليه من الاعمال الفنية الواسعة النطاق ٠‏ بل 
يشاهد پوضوح أكثر فى اعمال التصوير والنحت التى 
تیرز الحياة عندهم فرحة GLU‏ 

- ان قوما پمواهبهم هته جديرون Ok‏ یجدوا سرورا 
فى اعطاء آغانيهم وقصصهم شکلا أغنى وفنا اکثر . و کذلك 
نمت بینهم من وجوه آخری tle‏ عقلية وعالم GIG‏ یبحث 
فیما وراء LOW‏ الدنيوية وداثرة الدین ۰ ومنذ Ol‏ اخترع 
الصریون نظام الكتابة نمت بينهم منذ زمن بعید مجموعة 
من الکتابات المختلفة الأنواع تعهدوها بالرعاية ٠‏ وجملوا 
لها صبغة أدبية وللاسف الكثير منا لم يحفل بهاء ولم 
يعتقد يوما بان للمصريين القدماء آدبا يعتد به ٠‏ 

ولقد حفظ W‏ التاریخ شيا كثيرا من اعسال 
التصوير عند الصریین حتى استطعنا أن تكون عنها فكرة 
تكاد تكون ثابتة لا تقبل التغيير كثيرا ۰۰ على حين أن 
موقفنا بالنسبة للأدب المصرى ‏ لسوء الحظ .. لا يزال 
مختلفا جدا اذ ليس .لدينا منه الا شىء قليل ٠‏ لان العثور 
على مؤلف ادبی يتوقف على مصادفة غير متوقع حدوثها 
كبقاه ملف من البردى هش فى جوف الأرض من ثلاثة أو 
شیعة آلاف من السنين ٠‏ ولذلك لم نعثر الا على قطع منفردة 
كانت بلا شك فى الأصل أجزاء من مجاميع عظيمة من 
الكتابات على آن كل کشف جديد من ذلك النوع يضيف 
خاصية جديدة الى الصورة التی صورناها سنا عن عن 
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الادب المصرى وهذء الصورة أصيحت فى الحملة تكاد 
تكون صحيحة لأنها تشتمل على سلوكيات وأنماط لها 
قيمتها الفعلية ۰۰ فمن كل مرحلة تاريخية يظهر لتا فيها 
الادب المصرى مطیوعا بطابع خاص یمیزه عن غيره ويتفق 
مع ما نعرفه عنها من الحقائق التاريخية ٠‏ 

- وبقدر ما تتسع له طاقتنا من اطلاع على آثار اللغة 
الصرية القديمة نستطیع أن نقول ان هناك دلائل تدل على 
أن العناية كانت موجهة الى تنمية اللغسة فهی غنیه 
بالاستعارات والتشبيهات أى انها « لغة مثقفة » , م لغة 
انشاء وتفكير » للشخص الذى يكتب بها ۰ ومن الحتمل 
أن أحد كتب الأمثال القديمة على الأقل قد أنشىء فى عهد 
الدولة القديمة فى خلال حكم الاسرة الخامسة do‏ ۲۷۰۰ 
ق ۰ م تقريبا وهذا هو العصر العروف لدینا بعصر الستوی 
العالى لفن التصویر على الخصوص ولکن بظهر أن الرقی 
التام GoW‏ الصری القدیم لم يبلغ غایته الا فى العصر 
الظلم الذى یفصل الده لة القديمة عن الدولة الوسطی ٠‏ 

ولذلك فى عهد الاسرة الثانية عشرة الملشسهورة 
۶۰ - ۱۹۷۰ قم وکتابات هذا العصر ظلت Ls‏ فى 
المدارس خمسمائة عام ولم يجرؤٌ أحد أن tow‏ عن لفتها 
أو اسلوبها فى الكتابة ۰ والخاصية التی یمتاز بها هذا 
الادب القدیم ظاهرة فى الولوع بالتعابر المتازة ۰۰ ولا 
نستطیع أن نسمى ذلك تصنعا ۰۰ وحلاوة الالفاظ مع 
عذوبتها كانت تعد صناعة ile‏ لايد أن ببذل الانسان 
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جهدا ليصل اليها ٠‏ ويشاهد كذلك أن هذا كان سقيقة 
ميل هذا العصر من ثقوشه التى طالا كان يقوم بتاليفها 
جماعة من المتعلمين ٠‏ فانها كانت تكتب بالأاسلوب 
الزعرف * 

وبعيد عن الصواب أن يقال ان كل مجهودات هذا 
العصر كانت موجهة الى تنميق الألفاظ فحسب , فان كتاب 
هذا العصر آقدموا على الكتابة فى موضوعات هامة ولم 
يحجموا عن الخوض فى المسائل العميقة ٠‏ 

ونلاحظ من جهة آخری أن الديانة bh‏ مكانا 
ثانويا فى نمذه الكتابة ولا یکاد يذكر شی؛ فى هذه الكتب 
الأدبية عن كل الآلهة الذين كان المصرورن يهتمون بهم 
كثير! على حسب الفكرة الشائعة pee‏ 


وليس قصدنا أن نغض النظر عن السقيقة الواقمة 

«gles أن جزء٠, عظيما من هذا الأدب القديم قد‎ es 
وليس معنى هذا أنه لم يكن للمصریین أدب فقد وجدنا‎ 
أمئلة كثيرة ء وعقيدتنا أن الفسائم مها أكثر . وما‎ 
وجدناه یرجم الفضل فى شورنا عليه الى المسادفة‎ 
٠ الحضة » فقد وجدنا بعضا فى قبور التلاب ذ مدفونا معهم‎ 
من نوع آخر كانت تحظ مع الأحياء‎ LS على حين أن‎ 
٠ نید رکها المفاء‎ 


ومهما يكن من أمر فان الدارس نم يقل شانها فى 
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العصر الشسانى للادب وهو عصر الدولة الحديثة الآخير 
( حوالی Wee‏ ق.م) ۰ 

وقد نما هذا الأدپ الحديث مضادا للأدب القديم 
فانه الى هذا الوقت كانت لغة الآداب القديمة هى لغه 
الأدب فى كل القرون » وغاية ما حدث إن اقعربت 
من لغة المحادثات فى GES‏ الحيوية أو فى القصص 
الشائع واخیرا أصبح الفرق بين اللغتين عظيما الى حد أن 
اللغة القديمة لم يعرفها احد من عامة الشعب ٠‏ غير أن 
هذه القيود قد حلت فى عهد الثورة الدينية العظيمة التى 
حدثت فى أواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة أيام » امنحو تپ 
الرابع » ۰ فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة العامة ٠‏ وقد 
کتبت بهذه اللغة ٠‏ أنشودة الشمس a‏ الجميلة وهی عبارة 
عن منشنور للاصلاح الدینی ٠‏ وقد اختفی کل جدید أدخل 
مع هذا النظام الذائم بعد انهیاره ۰۰ اللهم الا نظام الكثابة 
بلغة العامة فانه کتب له البقاء وذلك - بلا شك - OY‏ 
الاحوال التي استمرت الى هذا الوقت قد أصبح بقاؤها 
مستحیلا وفى عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین 
ازدمر أدب قوی مکتوب باللفة الجديدة النى نسميها 
« الصرية الجديدة » ۰ 

وفی عصر « الصرية الجدیدة » كان كذلك للمدارس 
نصيب وافر ولکن کتاباتها فى ذلك العهد اتخذت صيغة 
أكثر حياة مما كانت لها فى العصر القدیم ٠‏ وهذه الحيوية 
تظهر بوضوح فى أدب هذا العصر اذ رای الناس الدنيا 
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كما هی وشغقوا بها وعلى قدر ماوصل الينا من كتاباتهم 
نلاحظ أن الأفكار العميقة ليس لها محل فى أدبهم . مع 
أنه من الجائز أن كشفا جديدا قد يصحح حکمنا من صذه 
الناحية ٠‏ 


. © ولم يستمر الآدب المصرى الجديد طويلا فى 
طريقه باستعمال لغة الشعب كما بدا حقيقة ۰۰ .كما كنا 
نظن اذ سرعان ما Ast‏ الکتاب Osten‏ وراء تهذيب 
العبارات وهذه كانت علاقة ظاهرة فى الأدب القديم ٠‏ وقد 
أصبحت لغة الفرد المهذب محلاة بألفاظ وجمل منتقاة وكان 
يجه سرورا فى تزيينها SWE‏ أجنبية وقد بقى هذا النوع 
من الأدب نحو ه قرون على ما يظهر ثم أصبحت لغته 
منعدمة وكان على الأولاد فى المدارس أن يتعلموها وبذلك 
بظهر أنه قد قضى على الحياة الأدبية ٠‏ وقد بقى الحال 
WS‏ عدة قرون الى أن ظهر أدب جديد يسمى 


« بالديموطيقى » ۰ 
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اخلاق قدماء المصريين من كتاباتهم 


© اذا استعرضنا الحكمة والنصيحة عند الصری 
القديم « نلمس مدی الوق الرفيع عند الصری التديم واثر 
ذلك فى سلوكه ومعاملته ٠‏ وما زالت هذه الحكم والتصائم 
من احب الاشیاء الى قلوب جميع الشعوب وتحتل Bie‏ 
عظيمة بين كتب القدماء لأذها اشتملت على دراسة قيمة , 
وخلاصة تجارب الحياة حيث ترسم لهم طريق السسعادة 
وتضع بين ابدیهم المثل العليا لكل من يريد النجاح فى 
الدنيا والآخرة » وتنظم صلة الأاس ببعضهم وتفسم لهم 
طريقا مفروشا بالنور لكى يضىء لهم حياتهم ٠‏ 

© واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب الشتملة على 
الحكم والنصائح الصرية نقبل عليها بنفوس راضية سواء 
آکانت مما أتت به الأديان أم وردت فى كتابات الاغريق 
وذلك لانها تکشف لنا عما فى قرارة النفس البشرية - 
نقرؤها ثم نقف قليلا لنتأكد من صداها فى نفوسنا و کثر! 
ما تجد مهما بعدت الشقة والزمان بيننا وبين زمن کتابتها 
الا ننا مازلنا فى حاجة اليها ونتعلم منها الشىء الكثير ٠‏ 

© وكانت هذه الحکم والنصائح التى تحكم الذوق 
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ae ر ی‎ eh عند یی القديم من‎ eh 
المصرنين فى جميم آدوار حياتهم و تهم وتاريحهم‎ 
يكتبها الحكماء في أغلب الحالات على لسان أب ينصح‎ 
det ابنه و برشده ال حسن السلوك كيما يصلل الى‎ 
٠ الراتپ‎ 
ریما كان‎ hay ولدینا من هذا النوع عدة‎ © 
' حتب » الذى‎ c& » اشهرها جميعا البردية المسماه نصائج‎ 
زرکادع - اسیس » من ملوك الاسرة‎ « Mol كان وزیرا‎ 
٠ الخامسة » ونعرف له قبره في جبانة سقارة‎ 
.وقد وصل ال أيدينا اکثر من نص واحد من بردية‎ 
نصائح بتاح حتب أقدمها عن الأسرة (۱۲) آی بعد موت‎ 
والنسخة الكاملة من هذه‎ ٠ مؤلفها باکثر من ۱۰۰ سسئة‎ 
موجوده الآن فى متحف اللوقر بباريس‎ )١( البردية'‎ 
وهی من الاسرة الثانية‎ papyrus prisse وتسمى‎ 
بردية أخرى فى المتحف البريطانى وهی من‎ Sling « عشرة‎ 
٠ الدولة الحديثة‎ 
ويتردد فى نفوس الكثيرين سؤال طالا سسمعناه‎ © 
منهم أثناء زيارتهم للآثار ويتخيلون أن هذه الآثار التى‎ 
عاشت أجيالا طويلة لم تشيد الا بالاستعانة بالقوة والقسوة‎ 
وارل هن درسها دراسة وافية وقارن بين نصوصها المختلفة هو؛-‎ )۱( 
E Dévaud les Maxines de Ptah - Hatep, Fribourg, 1916, 
وقد ترجمت فى كثير من الژلفات وظهرت عنها أبحاث كثيرة أحدثها‎ 
٠ قى عام ۱۹۰۰ باللغة الالانية‎ 
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فى تسخير العمال الذين قاموا ببنائها , ويتبادر الى الذهن 
أن ملوك الفراعنة كانوا ظلمة قساة القلوب . وأن الأمراء 
وحكام الأقاليم كانوا أعوانا للملوك فى هذه المظالم » فکان 
تاريخ مصر سادته مظاهر الشدة والارهاب ٠‏ 

- ولابد أن *نؤكد أن هذه الآثار الخالدة لم يشيدها 
ملوك الاسرة الرابخة بالسخرة علاوة على أن هؤلاء الملرك 
كانوا يستخدمون العمال عندما تغمر مياه الفیقسان 
أراضيهم ۰۰ ولا يكون لديهم ما يشغلهم من اعمال 
الزراعة ٠‏ ودلتنا النقوش الآثرية ووثرئق البردى على أن 
فرق العمال كانت تحظى بنصيب كبير من رعاية الملك 
وعمال حكومته , وانى أقدم للقارىء هنا صورة صادقة من 


أخبار هذه العصور القديمة ليتبين مظاهر GIN‏ والشفقة 

التي استعان بها حكام مصر ۰ 

وقد خلف هؤلاء الاوك والحكام فیما عثر عليه من 
التقوش ومدارج البردی وغیرها نصانحهم وكتاباتهم 
التى كانت تحض التش« على الرفق وحسن العاملة 
وحفظ حقوق الغير وعدم العبث بحاجات الئاس ۰ 

_ ومن ذلك نعلم أن الشفقة عرفت طریق هؤلاء القوم 
فيا كانوا يقتلون الناس ظلما وما كانوا يجلدون 
العبيد كما يتوهم البعض ٠‏ 

وکان للدين عليهم سلطان كبير نافد على عقولهم 
فکان یدعوهم الى التدین والتقوى والصلاح والاحسان 
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الى الغير والعمل الصالح » وكانوا يرقعون شعار عمل 
الخير والاحسان والشسفقة ومد يد المعونة لغسير 
آلقادر , اذ اعتقدو! أن الانسان لا يمكنه الوصول 
الى جنات الخلد والنعيم الدائم قى السماء الا اذا آظهر 
آثناء الحساب عند وزن القنب . أن روحه طاهرة 
نقية . وانه لم ok‏ شرا ولا اثما » ولم يسبب فى 
حياته ضررا أو قسوة لاحد من الناس ٠‏ وأن صفحة 
أيام حياته على الدنيا كانت ناصعة البیاض خالية 
من الآثام والسسيئات . وآنه لم يعتد على أحد ولم 
يتدخل فى .شئون الغير ٠‏ 
© اذكر فيما یل بعض ما جاء فى کتایات القدماء 
التى ترجع فى تاريخها ال عهود مختلفة » کی یقف القاری* 
على ما كان عليه أجدادنا الفراعنة الأمجاد من شفقة ولين 
ورفق مما لم يحدثنا به التاريخ عن امة سبقتهم أو عاشت 
فی عهدهم ۰ فهم الذين وضعوا آساس المدنية والتشریع 
فى العالم الذى سار فى اثرتمم فى المضارة والرقى » 
واقتفى خطواتهم فى الدنية والحضارة ٠‏ 
© فهدا نص يقول : « لم ارتکب اثما ضد الرجال. 
وئم يشعر احد بالجوع ولم آسپب بکاء احد » وما آمرت 
بقتل نفس » ولا ارتکبت جريمة القتل بنفسى » ولم آسرق 
أى شخص . وما جعلت الناس تخافنی » ولم الك جیسارا 
عانيا « ولم الك فاسیا » فکنت آمد الجائع بالخبز ء واروی 
العطشان AY‏ » وکنت اکسی العراة » ٠‏ 
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هذه كلمات كتبها. صاحبها يرجو عليها من الآلهه 
ثوايا وجزاء طيبا فى جنات الخلد » فنری من وصفه 
لنفسه آنه كان على سىء كبير من سمو الأخلاق والكرم 
والرحمة فى دنياه ۰ وانه كان محبا للناس مشفقا 
عليهم » وانه كان يعمل الخير بدافع من نفسه ۰ 


وکان اعتقادهم فى الحياة بعد الوت فى القبر . 
أكبر وازع لهم لعمل الخير وطهارة الذمة فقد تخیلوا 
أن نفس الانسان يحل بالقبر بعد وفاته ۰ ولا يكون 
الاحسان والرحمة اليه الا اذا كان التوفی قد أحسن 
فى حياته معاملة الناس والتقرب اليهم بالاحستان 
والشفقة والخير 2 حتى اذا ما توفى حفظ لنفسه 
ذكرى طيبة فيذكر دائما بالخير والترحم علبه , 
والصلاة لروحه فیعیش سعيدا فى آخرته ٠‏ 
وما أكثر ما نركه لنا أجدادنا الفراعنة من قبيل تلك 
النقوش والکتابات على جدران قبورهم ما يدل عمل 
آنهم لم يتسبيوا فى ضرر آحد , وكأنهم قد خلفوها 
لنسیر بما جاء فيها ٠‏ 
فهذا أحد قوادهم الحربيين « آثثف » من الاسرة الحادية 
عشرة يقول US‏ : س 

« قد كنت رجلا wale‏ القسوة وامرت بتطبيق 
القانون بالعدل وكنت لطیفا مع متوثبى الزاج » أفهم 
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قلوبهم » وأعرف الكلمات التى تجول بخاطرهم قبل 
OF‏ یتفوهو! بها ء و کنت خادما للفقير » ووالدا لليتيم » 
وحامیا للشعیف »> وزوجا تلارملة » وكنت آسعد من 
يشقي » ۰ 

ویفاخر احد الامراء بقوله : « لم انتهك حرمة بات 
احد من الناس ء ولم تكن علدى ارملة حزينة » ولسم 
انزع ملكية ارض احد الغلاحين » وما كان هناك رحل 
تعيس بين رجا » وما كان هناك جائع واحد فى 
عهدى » ۰ 


© ونصح clr»‏ حتب » <كيم الدولة القديمسة 


السهور ابله WU‏ : 


— « لا تجعل الناس تخافك . وعاملهسم بالرفق 


٠ » واللین‎ 


وهو الذی پنفر من غرور العلم WU‏ : م لا یداخلنك 
الغرور سسبب علمك ولا تتعال es‏ آوداحك BY‏ 
رجل عالم استشر الجاهل كما تستشير العالم ay‏ ما 
من آحد بستطیع الوصول الى آخر حدود الفن ولايوجد 
الفنان الذى يبلغ الكمال فى اجادته - ان الحديث 
المتع أشد ندرة من الحجر الاخضر اللون ومع ذلك 
فقد تجده لدى الطبقات الوضيعة » . 
الالتزام بالحق ولو على نفسك : فيقول 
« اذا كنت زعيما بحکم الناس فاا تسم الا وراء 
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كل ما اكتملت محاسنه حتى تظل صفاتك الخلقية دون تغرة 
فيها ما اعظم الحق فان قيمته خالدة ولم ينل منها احد من 
ایام الالهة » ولکن الذی یعتدی على ما یامر به يحل به 
العقاب والحق هو الطریق السوی امام الضال » ولم بحدت 
آبدا أن عرق عن عمل السوء انه آوصل صاحبه سالا ال 
مامثه » ۰ 
© ويغول الى رئيس دیوان الظائم 0 

« اذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدموا شس‌کاواهم 
فكن رحيما عندما نستمع الى الشاکی لا تعامله الا بالحسنی 
حتى يفرغ هما فى نفسه وینتهی دن فول ما آتی ليقوله لك ٠‏ 
ان الشاكى بعطی آهمية لاراحة ذهنه ۰ باسماع شكواه آکثر 
من تحقيق ما آتى لاجله ۰ 

آما ذلك الذى ینهر مسساحب الشکوی فان الناس 
يقولون عنه ۰۰ كاذا تجاهلها وایم الحق ؟ ۰۰ ان ما برجوه 
الئاس منه لا یتحقق هنه شیء » ۰ ان رفقك بالناس عند 
اصفغائك للشکوی يفرح قلوبهم » ۰ 
o‏ هكذا كان ددوان "الظالم وشکایة الظلوم ۲ 
© طاعة الوالدین فيقول : 


« ها أجمل أن يصغى الابن علدما يتكلم ابوه 
فسيطول عمره من جراء ذلك » آن هن يسمع یظلل محبويا 
هن الله » ولكن الذى لا يسمع مكروه من الآلهة والقلب 


أدب السلوك عند قدماء الصریین . VO‏ 





هو الذى پرشد صاحبه فيجعل منه شخصا يسسمعاو 
شخصا لا يسمع + فقلب الانسان هو حياته وسسعادته 
وصحته ۱۰۰ احمل آن يستمع الابن الى أبيه » ۰ 
© عاق الوالدین : وبرسم عقاب عاق الوالدین WE‏ : 
«أما الغبی الذى لا يسمع لوائديه نصحا ولا کلاما 
فلن يلقى نجاحا فهو ينظر الى العام كما لو كان جهلا . والى 
ار كما لو كان شرا ویجلب على نشسه اللوم فى كل 
يوم لأنه يفعل كل ما هو مكروه من الناس » وبعیشی على 
ما يسبب الوت للناس ن ان قال السوء فهو طعام فى فمه 
وسيعرف الحكام خلقه وسيموت وهو حى فی كل يوم ۰۰ 
وسیتجنبه الناس لكثرة مساوثه التى تتكدس فوقه من يوم 
الى يوم» ٠‏ 
© وهنال نصائح موجهة الى جمنيكاى : 

. وهی بردية من انشاء الدولة الوسطى ولكن كاتبها 
نسبها الى الدولة القديمة » وهذا النص الذى بين آیدینا 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى )١(‏ ويجمع الجزء الحفوظ 


(۱) هذه الردیة ضمن مجموعة من مجموعه برديات ( بريس ) فى 
متحف اللوفر بیاریس وهی المجموعة التى تحوى بردية Sle‏ بتام ٠‏ 
حتب » وترجمتها منشورة فى أكثر كتب الادب وآخر ترجمة لها هى 
ترجمة gale‏ فى 3% JEA,‏ 
وعناك تعقيب فدرن فى الجلة ذاتها ,35 Fdeern, JEA,‏ 
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من هذه البردية بين بعض النصائح الأخلاقية وبين آداب 
السلوك والذوق فمثلا نقراً Agta‏ : 
ه اباك والتفاخر : 

«لا نتفاخر بقوتك بين اقرانك فى السن وكن على 
حدر من کل انسان حتی هن نفسك ان الانسان لا يدرى 
ماذا مسيحدث أو ما الذی سينفعله الله علدما ینزل 
عقايه » ۰ 


© الحض Je‏ عمل الخير : 
من النصائح الوجهة الى مریکارع وبحض فیها ابثه 
على عمل الخير (۱) 


« هدىء من روع الباکی ولا تظلم الأرملة ولا تحرم 
انسانا من ثروة ابیه ولا تطرد موظفا من عمله وکن على حذر 
ممن بنتقم مما وقع عليه من ظلم لا تقتل فان ذلك لن يكون 
ذا فائدة كك بل عاقب‌بالضرب والحبس فان ذلك يقيردعائم 
هذه البلاد > اللهم الا من يثور عليك وتتضح لك مقاصده 

Slay (1)‏ ترجمات کثبرة لها من اهمها ترجمه جاردر 
Gardiner JEA, I 1941, p, 20.36,‏ 

ى وترجمة أرمان فى كتابه عن أدب Gu pall‏ القدماء ٠‏ 

مقال الاستاذ شارف 

A. Scherff, Der Histgrische Absehuitt der lehre fur No. 


nig, Merikare, 
(SWBA, 1936, Heft 8.) 
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فان الله يعلم خائنة اکقلب . والله هو الذى يعاقب اخطاءه 
يدمه ۰۰ لا تقتل رحلا اذا كنت تعرف جميل مزاياه » ٠‏ 

© ويخاطب الملك « خيتى » ابضه مسسدیا اليه 
النصيحة : « لا تجعل عقيدتك فى طول الحياة الدنيا ۰۰ 
ولا نغتربها « فان وقت الحياة الدنيا قصير كساعة واحدة 
على الأرض ء ولا يبقى للانسان فى آخرته الا عمله فهو 
po‏ الثمين ۰۰ وحب الشاس » وواس الحزين » وارع 
الارملة ٠‏ واذا عاقبت » فراع العدل ۰۰ لا نقتل » ولا تظلم 
الناس فانهم عبید الله يستمع لبکائهم » ۰ 

ب وها هو أحد نبلاء الآمة « أميئى » - الأسرة ۱۲ 
بقول لنا : 

« انى اعطیت الارملة كما أعطيت التزوجة » وما كنت 
افرق بین كبير وصغير غنى وفقير » ٠‏ 

- وهدا مهندس كبير ورئيس عمال يقول : « CARS‏ 
كل Sloe‏ برفق وما ظلمتهم أو أهنتهم » ٠‏ 

~ وها هی بعض نصانحهم التى تحض على الشجاعة 
وكرم الأخلاق وحسن الطوية والعاملة : 

يذهب الشر بالخير 

فم الانسان ینجیه 

أعطف على من هو اقل منك 

لا تقل الکذب 

العمل بای الى الأيد 
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اصنع طيبا » 

خير للانسان ان يبقى سره فى بطنه 

لا تجمل الطمع رائدك فى جمع اکثروة 

خير للانسسان أن يعيش على خبز وماء مع راحة 
pond‏ من أن يعيش على خوم وهو منفص البال + 

لا تصاحب الشخص الطائش + 

احترم نفسك أمام الناس + 

لتكن شهرتك بين الناس فيما تقوم به من عمل 
مجبد ۰ 

© واذا انتقلنا بك عزیزی القارىء ال عصر آخر . 
هو عصر الدولة الحديثة واقتبست بعض فقرات من نصائح 
آنی الي ولده )١(‏ » ونعرف منها الشىء الكثير عن آداب 
الذوق والسلوك ۰ دما كان يراه cage pall‏ فى ذلك العهد 
فى تكوين الجتمع وصلة الناس بعضهم ببعض فيقول : 
5 فى الحث على الزواج : 

« اتخذ لك زوجة وانت فى شبابك حتى تلد لك ابنا 


)١(‏ بردية « آنى » في المتحف المصرى بالقاهرة ( بولاق 4 ) وهي 
من الاسرة ( ۲۱ » ۲۴ ) وهی مترحمة فى جميع المؤلفات الرئيسية عن الادب 
المصرى القديم ٠‏ 
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وانت شاب علمه ليصبح رجلا فما اسعه الشخص الذى يكثر 
اهله وبحییه الناس باحترام بسپب أولاده » 0 
-_ القناعة والتوجه الى الله : 

« لا تکثر دن الکلام والزم الصمت فتسعد ولا تكن 
ممن يحبون الخوض فى اخدیث عن الناس ان شر ما يحدث 
فى بيت الله هو احدان الضجة فصل بقلب يملؤه الحب 
ولا ترفع صوتك بكلماتك وسبجيب الله سؤالك ٠‏ ویتقبل 
قربانك » ۰ 
= الزجر والنهی عن الخمر : 

« لا 355 نفسك شرب الجعة انك اذا اردت الکلام فان 
الفاظا آخری تخرج من فمك واذا سقطت وكسر أحد اعضائك 
فلن يمد احد يدا اليك ويصرخ اعز أصدقائك قائلا « احمونی 
من هذا الرجل عندما يشرب واذا ما حفر اليك شخص 
ليبحث عنك ویوجه اليك سؤلا یجدونك ملقى على الادض 
- عامل زوجك بالحسنى : 

« لا تکثر من اصدار الأوامر الى زوجنك فى منزلها 
اذا كنت تعلم انها سيدة صاخة لا تقل لها این هو ؟ احضريه 
لنا ۰۰ لاحظها بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جمیل 
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مزایاها ٠‏ يا لها من سعادة عندما تضم يدك الى يدها وكثير 
من الناس هنا لا يعرفون كيف حال الانسان دون حدوث 
الشقاق فى منزله ان كل رجل يستقر فى ملزل يجب أن 
يجعل قلبه 'ابنا غير متقلب ۰۰ فلا تجر وراء امرأة اخری 
ولا تجعلها تسرق قلبك ۰۰ » ۰ 
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بتاح حتب ۰۰ واقدم مصدر فى ادب العالم 


تعد تعاليم « بتاح حتب » آقدم مضدر فى أدب العالم 
۰ صور لنا الخلق المستقيم ٠٠‏ والواقع أن حکم « بتاح 
حتب » التی جاءت عن تجارب ۰۰ تلخص لنا كثيرا من الأدب 
الخلقى لهذا العصر و کما جاء فى مقدمة هذه التعالیم تجد أن 
الوزیر السن قد شعر بضعف الشيخوخة وطلب الى اللك 
أن يسمح له plan‏ ابنه ( ابن الوزیر ) لیحل محله فى 
وظیفته ۰ ولا قبل اللك ملنمس وزیره ۰ آخذ الأخبر يحذر 
ابنه بألا يسىء استعمال الحكمة التى سیلقنه ایاها بل ينتهج 
سبیل التواضع فقال : «لا تکوفن متکیرا بسبب معرفتك » 
ولا تثقن بانك رجل عالم « فشاور الجاهل والعاقل GY‏ نهابة 
العلم لا يمكن الوصول اليها » ولیس هناك عالم بسیطر على 
فنه تماما ۰ وان الکلام الحسن انصع من الحجر الاخضر الکریم 
ومع ذلك فانك تجده مع الاماء اللائى على أحجار الطواحین ٠‏ 


© ثم ياتى بعد ذلك ائنتان وأربعون فقرة فى نصائح 


مختلفة دون أى مجهود من المؤلف فى ترتیبها أو 
تنظيمها بل كتب كلا منها عفوا حسما کان بحضر 
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ذهنه من تجارب الحياة ومسئوليتها ٠‏ وسنکتفی هنا 
بذکر آعبها ۰۰ 
معاملة اخطیب : 

اذا وجدت خطیبا فى زمانه سلیم العقل آمهر منك 
فائن له ذراعك واحن له ظهرك ۰ اما اذا تكلم هجرا فلا 
نقصرن حینثذ فى مقاومته حتی ینادی به اللاس : انت 
انسان جاهل ۰ 

ولکن اذا كان Whee‏ ئك فاظهر بصمتك انك احسن 
منه اذا اخطا فى الكلام وعندتد سیمدحه السامعون ولکن 
اسمك سیعتبر حسنا بين العظماء » ٠‏ 

اما إذا كان شخصا حقيرا لیس لدا لك فلا تغضمين 
عليه لانك تعلم انه تعس ۰۰ احتقره وبدلك يؤئب نفسه 
۰ واه لقبيح أن بش الانسان شخصا محتقرا + 
LU: ©‏ نفوز LAL‏ بمساعدة الحق والصدق : 

. اذ كنت قائدا وتصدر الأوامر للجم الغفير فاسع 
وداء کل كمال حتی لا يكون نقص فى طبيعتك ان الصدق 
جميل وقيمته خالدة وانه pt‏ بتزحزح Le‏ بوم خالقه « والدی 
يتخطى أواميسه يعاقب ۰ وهو آمام الفال کالطریق 
الستقيم ۰ إن الخطأ لم قد مقترفه الى الشاطىء ۰۰ حقيفة 
أن الشى بكسب الثروة ولكن قوة الصدق فى أنه يمكث ۰۰ 
والرجل المستقيم Sofi,‏ "له ساع والدى » ۰ 
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© ادب السلوك فى الضيافة : 

« اذا اتفق انك كنت من بين الجالسين على مائدة من 
هو اكير منك مقاما فخذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك 
ولا تنظرن الى ما هو موضسوع امامه بل انظر الى ما هو 
موضوع امامك ۰۰ ولا تصوبن نظرات كثيرة اليه OY‏ ذلك 
مما تشمئز منه النفس اذا احفظها الانسان » وانظر بمحياك 
الى أسفل الى أن يحبيك وتكلم فقط بعد أن يرحب بك 
واضحك حينما يضحك فان ذلك يدخل السرور على قلبه 
وما تفعله یکون مقبولا لآن الانسان لا يعلم ما فى القلب ٠‏ 


والرجل العظيم يتوقف عزمه على ارادة نفسه حینما 
يجلس أمام الطعام والرجل العظيم يعطى كن يجاورم ۰۰ 
والخبز یکل بامر الله » ٠‏ 


© كن أمينا فى تبليغ الرسائل : 

« اذا كنت فردا ممن يوثق بهم وارسلك رجل عظيم 
الى آخر » فاعمل بنصح فى الامر حيئما يرسلك فيجب 
عليك أن تبلغ الرسالة كما قالها » ولا تكونن كتوما فيما 
يمكن أن يقال لك واحذر النسيان ۰ واحرص على الصدق 
ولا تتخطه حتى لو كنت مخبرا شیثا لا يسر ۰ واحذر. 
أن تقبح الكلام » فربما يصير العظيم محتقرا عند آخر 
بوساطة القاء الکلام کالعامة ۰ « وسیصبح وسراه العظم 
آمر تکرهه اللفس ٠‏ ۰ 
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,اذا حرئت وكان هناك CAS‏ فى الحقل وأعطاك الله 
E‏ العميم فلا 5“ تشبعن فمك بجائب آقاربك » ۰ 
@ لا تصغرن من شان اولئك الذين ارتقوا فى الدنيا : 

« اذا كنت رجلا متواضعا 2 وكنت فى ركاب رجل 
ذائع الصيت من الذين على ونام مع الاله ( الملك ) فتجاهل 
ماضى وضاعته » ولا تحقدن عليه ٠‏ بما تعرفه عنه فيما 
سلف » واحترمه على حسب مکانته التى أصبح فيها OF‏ 
الغنى لا ياتى وحده » ٠‏ 
© خصص لناسك وقتا لترويح نفسك : 

« اتبع روحك ما دمت حيا » ولا تفعلن أكثر مما قيل 
لك ٠‏ ولا تنقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك لانسه 
مكروه عند النفس اذا انتقص وقتها العناية الزائفة بمنزلك ٠‏ 
© معاملة ابلك : 

« اذا كلت محترقا » وكان لك بيت » وولد لك ابن 
فاذا عمل صالخا » ومال ال طبعك » وسمع تعاليمك ٠‏ 
وكانت خططه ذات نتيجة حسنة فى بيتك ٠‏ ومعتنيا بمالك 
كما يجب فابحث له عن كل شىء حسن ۰ قهو ابتك النی 
ولدته لك « كاك » ( نفسك ) ولا تنفرن قلبك مئه ۰ 

ولكن اذا عمل سوءا » واعرض عن خططك (نصائحكق» 
ولم يعمل حسب تعائيمك ء وصارت خططه لا قيمة لها فى 
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بيتك » وتحدى كل ما تقوله ٠٠‏ عندئد أقصه OY‏ لبس 
۰ ولم يولد لك ۰۰ 
۰ السلوك فى بهو العظماء : 

د اذا وقفت او قعدت فى البهو » فانتظر بهدوء حتی 
پانی دورد ٠‏ واصغ ال الخادم الذی بعلن » ومن نودی فله 
مکان متسع ٠‏ والبهو له نظامه » وکل ترتیب فيه على حسب 
خيط القياس ۰ وان الاله هو الذی يعن الکان الأول - 
ولا بصل الانسان ال شىء BAL‏ ۰ 

كن حازما فى حديثك مع الناس ۰ 

أعلن عملك بدون خفاء » وتقدم بأفكارك فى مجلس 
سيدك ۰۰ وبجب على الانسان أن يقول بوضوح ما یعرفه 
وما لا يعرفه ۰۰ فهو صامت ويقول : « لقد تكلمت » . 
© معاملة أصحاب المظالم : 

اذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى ٠‏ فكن شفیفا حينها 
تسمع كلام المتظلم » ولا نسء معاملته الى أن یفسل بطنه ٠‏ 
وال أن يقول ما قد جاء من اجله » وان المتظلم يحب كثيرا . 
أن بهز الانسان رأسه الى كلامه الى أن ينتهى مما جاء من 
اجله ۰۰ 

وآن مجلسا حسنا يسر القلب ٠‏ | 

ولکن من يمثل القسوة نحو التظلم » فان الناس 
یقولون « لأى سبب یفعل هو كذلك ؟ » ۰۰. 





© التحدير من النساء : : 

« اذا آردت أن تحافتظ على الصداقة فى بيت تدخله 
سيدا او آخا أو صاحبا » فاحدر القرب من النساء > فان 
لكان الدى هن فيه ئيس بالحسن ٠‏ 

ومن اجل هذا يذهب الف الى الهلاك : فان الرجال 
يصيرون مجائن باعضاتهن البهرجة وبعد ذلك تصير مثل 
« حجر هرست » شيئًا تافها مثل الحلم ء واموت یاقی فى 
النهاية « ٠‏ 
© التحدير من الشراهة : 

« اذا اردت أن يكون خلقك محمودا وان تحرر نفسك 
مما هو قبيح » فاحذر الشراهة فانها مرض مملوء بالداء 
ولا يشفى ۰ والصداقة معها مستحيلة » فانها تجعل 
الصديق العنب مرا » وتقصى ذا الثقة عن سيده وتجعل 
كلا من ON‏ والام قبيحا وكذلك الأخوال » وتفصل الزوج 
عن زوجته ۰ وهی حزمة من كل أنواع الشر وحقيبة هماوءة 
من كل شىء مرذول ۰ وان الرجل الذى يتبع طريقة حقة 
فى سلوكه وسر على الصراط السوى » يعيش طویلا 
ويكسب الغئى بذلك + ولكن الشره لا قبر له ٠‏ 

لا تكونن شرها فى القسمة ٠‏ ولا تكونن ملحا الا فى 
حقك » ولا تطمعن فى مال أقاربك » فان التماس التواضع 
يجدى اكثر من القوة ۰۰ فان القليل الذى اختلس مله ٠٠+‏ 
يولد العداوة حتى عند صاحب الطبع اللين ٠‏ 
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© فائدة الزواج : 

« اذا كنت رجلا ذا مكالة 6 فاسس hud‏ بیتا 
واحبب زوجك فى البيت كما يجب ٠‏ وعليك أن تملا بطنها 
وئستر ظهرها « والعطور هی دواء أعضائها ٠‏ واشرح 
قلبها طالا عاشت فالها حقل مثمر لربها » ۰ 


@ كن کریما مع اصدقائك : 

« اشبع أصسدقاءك ما جد لك کانسان نال اخظوة 
عند الاله ر الاك ) ومن الخزم أز. تفعل MAME‏ لیس هناك 
اسان يعرف مصيره اذ فکر في الثد ۰ فالا sated‏ 
القربين مصيبة فان الأصدقاء شم FAN‏ يفتئون ٠٠‏ 
يقسولون مرحبا له ۰۰ فعليك آن تستبقى ودهم لوقت 
السغط اللى بهدد الانسان » ٠‏ 
© كن حذرا في الكلام : 

» اذا كنت رجلا ذا مقام سام يجلس فى محفل سيدم 
فوطن عقلك على مأ هو حسن ۰۰ الزم الصمت فان هذا 
احسن من آزهار « تقتف » ۰ وتكام فقط اذا كنت تعلم 
بانك ستحل العضلات وان GAN‏ يتكلم فى المحفل لفئان فى 
الكلام ٠‏ والكلام اصعب من ای حرفة اخری ٠‏ 
© لا تثقن بالحظ : 

« اذا اصبحت عظيما بعد ان CAF‏ صغير القدرة وصرت 


۷۹ 





صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجا فى الدينة التی تعرفهة 
ر موطنك القديم » فلا تنسین كيف كانت حالتك فى الزمن 
الاضى ۰ لا تثقن بثروتك التی أنت اليك منحة من الله > 
فانك لست باحسن من غيرها من اقرانك الذين حدث لهم 
ذلك الفقر » ۰ 


© احترام الروساء : 

« امن ظهرك كن هو Jel‏ منك وبذلك یبقی بيتك 
بخره ویدفع لك مرتبك فى dim‏ ۰ ومقاومتك من فى يده 
السلطة كبيج ۰ والائسان يعيش ما دام متساهلا ۰۰ 


© الزم فى الصاحية : 

« اذا كنت تبحث عن اخلاق من تربد مصاحبته ۰۰ 
اقترب مثه » وکن معه منفردا ۰۰ وامتحن قلبه بالمحادثة 
فاذا آفشی شيئا قد رآه » واتی أمرا بجعلك تخجل له 
فعندند احذر حتی فى أن تجاوبه ۰۰ كن صبوح الوجه 
Curb‏ جیا » ۰ 


© واهتم كذلك Srl‏ القدیم بالاشباء الدنيوية التی 
تحث السامعين على التمتع بأكثر ما يمكن مدة حياتهم ٠‏ 
والدولة الحديثة التى قد حفظت لنا تلك الاشیاء عرفت أنها 
ماخوذة من بيت الملك « انتف » أى من قبره » وقد كتبت 
آمام العواد أيضا وتوجد صورة كاملة منها بین آغائی 
الدولة الحدثة : - 


AS 





« ما أسعد هذا الآمير الطيب » والقدر الجميل قد 
وقع « تذهب اجسام وتبقی أخرى ۰۰ منذ عهد الذين كانوا 
من قبلنا ٠‏ والملوك الذين وجدوا قى الزمن الغابر راقدون 
فى اهرامهم ۰۰ والآشراق قد دفئوا فى آهراماتهم كذلك ۰۰ 
والذين بلوا بیوتا قد اصبحت مساكتهم ۰۰ کان لم تكن ٠‏ 
قماذا جرى لهم ؟ ۰ 

لقد سمعت آحادبت « امحوتب » « وحاردرف » اللذین 
يتحدث بکلماتهما فى کل مکان ۰۰ ما هی مساکنهما الآن ؟ 
جدرانها دمرت ومساکنهما لا وجود لها کان لم نکن قط ۰ 

ولم یات احد من هناك ليحدثنا كيف حال من قبلنا 
ویغبرنا عما بحناجون اليه تتطمئن قلوبنا قبل أن نذهب 
ننحن كذلك الى المكان الذى ذهبوا اليه ۰ كن فرخا حنی 
تجعل قلبك ينسى أن القوم سيحتفلون يوما ما بموتك فمتع 
قفسك مادمت حيا ٠‏ وضع العطر على راسك « والبس 
الكتان الجميل » وضمخ نفسسك بالروائح الزكية الفدسة ٠‏ 

وزد كثيرا فى السرات التى تملكها ولا تجعلن قلبك 
يكتئب ۰ انبع رغباتك وافعل ار لنفسك ٠‏ افعل ما تميل 
اليه على الأرض لا تغضين قلبك حتى ياتى يوم نعيك ۰ 
ومع ذلك فان صاحب « القلب الساکن « لا بسمع عويلهم 
وان الصیاح لا ينجى انسانا من العالم السفل ۰ 
© ثم Ih‏ فى النهاية : 


« اقض اليوم قى سعادة ۰۰ ولا تجهدن نفسك ۰۰ 
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فان احدا لم ياخد متاعه معه + اصغ ۰ ولیس فى قدرة 
انسان قد ول أن بعود ASU‏ » + 


© . وهناك تعاليم الملك خيتى لابنه مری كارع : 

وقد اقتبسنا منها بعض المقنطفات وتمتاز هذه الورقة 
بما جاء فيها ٠٠‏ يكاد يكون معدوما فى كل التعاليم الأخرى٠‏ 
ومن الحكم الرائعة التى جاءت فيها : ب 
© قيمة حسن الكلام والحكمة : 


» كن حاذقا فى صناعة الكلام » OY‏ قوة الرجل 
لسانه ۰۰ والكلام أقوى من أية محارنة ۰۰ والحاذق 
لا يعارضه أحد ٠‏ والذين يعرفون آنه عاقل لا بهاجمونه ٠‏ 
ولا يلحقه مكروه اينما كان ٠‏ ویانی اليه الصدق بعد ان 
اختمر تماما »> كما كان يتكلم به الأجداد ٠‏ 


© الله وبئو الانسان : 
. « ان الفرد الذى يحمل فضيلة الق فى قلبه احب الى 


الله من تور الظالم » اعمل شیثا لله حتى يعمل لك بالمثل ٠‏ 
ان الله عليم بمن يعمل له شیثا ¿ ۰ 


© وقد ختم هذا اللك الحكيم کلامه بتاملات تدل على 
اعتقاده بالوجدائية ووصف خالقه السيطر على العالم 
۰ تذكرها فیما يل : - 


AY 





« ان الله قد عنى rue‏ حسنة برعيته فقد خلق 
السموات والآرض ۰۰ طبق رغبتهم ۰۰ وخفف الظما بالماء 
۰ وخلق لھم الهواء حتى تحيا به أنوفهم ۰۰ وهم صوره 
التى خرجت من اعضاثه ء وهو یرتفع الى السماء » وخلق 
النبات والاشية وإلطيور والأسماك غذاء لهم وهو کدئاد 
يعاقب wld‏ اعداءه ۰۰ سبب ما دبروه حيئما عصوا أمره٠‏ 


ويضع اللور حسب وغبتهم كذلك يجعلهم ینامون 
ويسمع عندما يبكون وجعل لهم منفذا من الفرج » ۰ 
سلوك مصرى ۰۰ وروحه : 


© هذا سلوك شعرى ٠:‏ بين انسان قد سم الحياة ودين 
روحه : 


( ورقة محفوظة بمتحف برلين ) تعد محتويات هذه 
الورقة أقدم وثيقة فى متناولنا عن موضوع روحى فى تاريخ 
العالم وهی تشبه « كتاب يعقوب » الذى كتب بعدها بنحو 
۰ سنة ۰ ولا فزاع فى آن اختيار الژلف لهذا الموضوع 
كان وفقا DL‏ الاضطراب والفقر والعوز التى كانت تسود 
البلاد فى هذا العهد المظلم ۰ 


- ومما يؤسف له أن مقدمة هذا الكتاب التى ذكرت 
فيها أسباب هذه الثورة الروحية قد فقدت ولكن ما بقى 
لنا من الوثيقة یمکننا من أن تتلمس منها تلك الأسباب٠‏ 


Ay 





— والواقع أن هذا اليائسى كان رجلا رقيق الروح ولكنه 
رغم ذلك قد داعمه الط العائر أذ أصبح مريضا وابتعد 
عنه أصدقاؤء » وحتى اخوته الذين كان من واجیهم أن 
يواسوه فى مرضه » ولم یجد يجانيه خلا وقیا ٠‏ 


وفى وسط تلك الصاعب سرق جيرائه متاعه ء وما 
عمله من صالح الامس قد نسى اليوم » ورغم أنه كان صاحب 
حكمة فانه قد أقصى عندما كان يريد أن یترافع عن حقه , 
وقد حكم عليه ظلما » واسمه Gill‏ كان يجب أن يكون 
موضع الاحترام ۰ أصيح فعتا قي آنوف الناس » ۰ 


© وفى هذا الوقت العصيب عندما كان يسبح فى الظلام 
واليأس صمم على أن ينتحر فتراه وهو واقف على حافة 
القبر على حين أن زوحه كافت تفر من الظلنة فى فزع 
وتابی أن تتبعه » وبعد ذلك تجد فى الورقة أن هذا 
التعيس يكلم نفسه ای یتحدت ال روحه وكانه يتحدث 
ال شخص آخر ٠‏ 2 
وقد كان آول سيب قی عدم اطاعة روحه واتباعها 
اياه الى الآخرة خوفها من آلا تجد GLb‏ فى القير بعد 
الوت » وقد يظهر ذلك غريبا جدا لاول وهلة من رجل 
يشنك كثيرا فى مثل هذه التحضيرات التى كانت تجهز 
للمتوفى فى آخرته » ولعل هتا التعليل حيلة ادبية يريد 
الكاتب أن يتخلص متها ال عدم فائدة هذه المتقدات 
الجئازية + 


Af 





<والظاهر أن الروح نفسها قد اقترحت عليه الموت 
حرقا ولكنها فرت بنفسها من هذه النهاية الفظيعة ٠‏ ولا 
لم يكن من بين الأحياء لهذا التعس صديق أو قريب يفف 
پجانبه » ويقوم بالاحتفالات الجنازية . أخة يستحلف روحه 
أن تقوم له JG‏ هذا ء ولکن الروح على أية حال آبت الوت 
فى أى شکل وآخذت تصف فظائع القر : - 

۰ ثم فتحت روحی فمها وأجابت عما قلته : اذا نذ کرت 
الدفن » فانه حزن » وذکراه تثير الدمع ۰ وتفعم القلب 
حزنا فهو ينتزع الرجل من بيته ویلقی به فى الأرض 
۰ ولن تخرج قط انية لتری الشمس ۰۰ على أن هؤلاء 
الذين بنوا بالجرانیت الأحمر قبورهم ۰۰ وأقاموا حجر دفن 
فى الهرم ٠٠‏ ومذا الجميلون الذى شيدوه وهذا البنى 
الجميل ۰۰ وأصبحوا مئل ٠٠ WH‏ ترى موائد قربانهم 
هناك خاوية كموائد Ws!‏ المتعبين الذين يموتون على الجسر 
من غير خلف لهم » فيبتلع الفيضان ناحية من أجسسامهم 
وتلفحهم حرارة الشمس كذلك ۰۰ ويلتهمهم سمك شاطیء 
النهر ويعبث بهم ۰ آصغ الى ۰۰ انه لجدير بالناس أن 
يصغوا ۰ تمتع بیوم السرور وانس الهموم ۰ ۱ 
lias ©‏ هو جراب الروح عندما تمثل امامها منظر الوت 

ولکن البائس قد اکد أن « من كان فى هسرمه 

ومن وقف بجوار سرير موته ء أحد الأحياء » یکون 
سعیدا 2 وقد سعی أن تقوم روحه بدفنه وبتقدیم 


Ao 





القرابين » وتقف عند القبر يوم الدفن » لتجهز السرير 
فى البانة » ٠‏ 
ولكن كان منله مثل ضارب العود فى الأغنية 
فقد تذكرت روحه ۰۰ قبور العظماء التى خربت » 
وموائد قرباتهم التى أصبحت خاوية كموائد العبيف 
التعصين الذين ماتوا کالذباب قى وسط الاعماله 
العامة » على جسور الرى وقد أصبحت أجسامهم عرضة 
للحر اللافح ۰۰ والأسماك الملتهمة فى انتظار الدفن ٠‏ 
فلم يكن هناك الا حل واحد لكل ذلك : « أن يعيش 
الانسان جاعلا الحزن نسيا منستیا ۰۰ وينغمس بکلیته 
فى السرور » ٠‏ 
© ويلاحظ انه الى هذا الحد لم تختلف هذه المناظرة التى 
تنحصر كل قلسغتها فى أن «یاکل الانسان ويشرب 
ويكون مرحا ٠٠‏ لانه سيموت غدا»۱۰۰لا آنه يبرهن على 
أن الحياة رغم آنها ليست فرصة للسرور ء الا أنها عب»ء 
لا يمكن احتماله أكثر من الموت ٠٠‏ وقد Toad‏ 
هذا فى اربع مقطوعات شعرية خاطب بها هذا التعیس 
روحهوهله القطوعات تولف اغز- الثانی من هذه 
الوثيقة ولسن الظ نجد معظمها مفهوما ٠‏ 
۰ القطوعة الاول : تصف US‏ مقت العالم بغير حق لاسم 
هذا التعیس ۰ 


© القطوعة الثانية + نجد فى هذا الشعر أن ذلك الشقی 


كم 





ينتقل من نفسه ليصف هؤلاء الذين كانوا سبيا فى 
تعسه » قينظر الى مجتمع عصره فلا يجد فيه الا ٠‏ 
الغش والخيانة والظلم وعدم الوفاء حتى بين أقاريه ٠‏ 

© القطوعة الثالثة : أنشودة فى مدح المرت ۰ على أننا 
نجد فيها تأملات في ميزات الوت كما سنجد بعد ذلك 
پنحو ۱۵۰۰ سنة فيما ذكره أقلاطون عن استانه 
سقراط . ء ولکنها اول شكوى لرجل <اق به الظلم دمن 
الدحش آنها لا تحنوی على آفکار عن الاله دل تتحصر 
فى خلاصة من آلام الماضى التى لا تحمل ۰ ولا ینظر 
خط للمستقبل ٠‏ ۰ هذا من مميزات لعصر الذى عاش 
خيه ٠٠‏ ولا فزاع فى أن الصورة اأنى رسمها هذا 
الكاتب قد أخذت من الحياة اليومية فى وادى النيل 
فى تلك الفترة ٠‏ 

© القطوعة الرابعة : يختم هذا البائس کلامه بالالتجاه 
الى العدا'ة فى الآخرة وبذلك قد جعل, من الوت مدخلا 
الى قاعة : USL.‏ ۰۰ وكان عليه أن یاهب اليها بأسرع 
ما يمكن + 

« اسمى ممقوت ۰۰ ۰ 

انظر ان اسمى ممقوت ٠٠‏ أكثر من زائحة اللحم 

النتن ۰ فى أيام الصيف Lede‏ تكون ااسماه حارة ٠‏ 
انظر ان اسبی ممقوت ۰۰ أكثر اما يقت صسيد 

السمك ۰ فى يوم صید تكون السماء فيه حارج ٠‏ 


الى 





انظر ان اسمى ممقوت ۰۰ أكثر من رائحة الطيور ٠‏ 
واکثر من تل من الصفصاف ملء بالأوز ٠‏ 

انظر ان اسمی ممقوت » اکثر من رائحة السماك ٠‏ 
واکثر من شواطىء الستتقعات عندما يصاد علیها + 

انظر ان اسمی ممقوت ۰۰ اکثر من رائحة التماسیع ۰ 
وأكثر من الجلوس ۰۰ حيث التماسیح ٠‏ 

انظر ان اسمى ممقوت ۰ أكثر هن زوجة » عندما 
يقال عنها الأكاذيب لزوجها ٠‏ 

انظر ان اسمى ممقوت » ATT‏ من حب BAS‏ » قد 
قيل عنه انه ٠٠‏ لمن يكرهه ۰ 

انظر ان اسمى همقوت » أكثر من ۰۰ مدينة » أكثر 
من JU‏ ول الادبار + 

ن اتكلم اليوم ۰۰ 

5 select 1 أن‎ 

اتكلم اليوم ؟ : الأخوات شر ٠‏ وأصدقاء اليو يسوا 

جديرين بالحب ۰ eae‏ 
كن ال الیوم ؟ : الناس شرهون ٠‏ وكل انسان يغتال متا 

جاره ۰ 
كن AST‏ اليوم ؟ اللطف قد باد , والوقاحة صارت ة 

القوم . ت فى كل 





كن اتکلم اليوم ؟ : فان من كان ذا وجه باسم أصبح خبيثا 
وأصبح الخير ممقوتا فى كل مكان + 

من اتکلم اليوم ؟ : فان الذى يستفز غضب الرجل الطیب 
باعماله الشريرة يسر منه الناس ويضحكون كلما 
كانت خطیئته شنيعة ٠‏ 


كن اتکلم اليوم ؟ : الناس يسرقون وكل انسان يغتصب 
متاغ جاره 


كن اتکلم اليوم ؟ : فقد اصبع الرجل المريض هو الصاحب 
Gill‏ بوثق به ».اما الاخ الذى: يعيش معه فقد صار 
العدو ٠‏ 


AST of‏ الیوم ٩‏ : حيث لا يذكر أحد الافی » ولن يفعل 
احد الخیر لمن يسديه اليه ٠‏ 


of‏ اتکلم اليوم ؟ : الاخوات شر , والانسان صار يعامل 
كعدو رغم صدق ميوله ٠‏ 

أن أتكلم اليوم ؟ : اذ لا نرى الوجوه وأصبح کل انسان 
يلقى بوجهه في الارض اعراضا عن اشوانه ٠‏ 

كن اتکلم اليوم ؟ : والقلوب شرهة ۰ والرجل الذى یعتمد 
عليه القوم لا قلب له ۰ 


قم 





من انكلم اليوم ؟ : فالصديق الذئ يعتمد عليه معدوم ٠‏ 
وأصبح يعامل الانسان كأنه فرد مجهول ۰ رغم آنه 
قد جعل نفسه معروفا » 
من انكلم اليوم ؟ : اذ لا يوجد أحد فى سلام , والذى ذهب 
منه لا وجود له ! 
ان آتکلم اليوم 5 : فانی منقل بالشسقاء وينقصنى خل وفی : 
لمن انکلم اليوم ٩‏ : فان الخطيئة التى تصيب الأرض لا حله 
لها ٠‏ 
الون أمامى ۰. 
ان الوت امامی اليوم ۰۰ کمثل الریض حینما پشفی 
وكمنن الذی يمشى فى الخازج بعد امرض ٠‏ 
ان الوث امامی الوم ۰۰ کرالحة بخور الر ٠١‏ 
وكمثل انسان dak‏ تحت الشراع فى يوم شديد الريح ٠‏ 
ان :نوت امامی اليوم ۰ كرائحة زهرة السوسن 
وكما یقعد الانسسان على شاطيء السكر . 


ان المرت إمامى اليوم ۰۰ كطريق معبد ٠‏ وكما یمود 
الرحل من الحرب الى يته ۰ 


ن الوت آماعی البوم ۰۰ كرجل يتوق ال ررية فيته 


بعد ی قضى ليل عدة فى لاس + 


۹۰ 





ماذا قالت روحى ۰۰ 

ان الذى هنالك ۰۰ سيقبض على المذنب كاله حى ٠‏ 
ويوقع عقاب الاجرام على من اقترفه ٠‏ 

ان الذى Whe‏ ۰ سیقف فى سفينة الشمس 
ویجعل احسن القرابين هناك تقدم للمعابد ٠‏ 

ان الذی Whe‏ ۰۰ سیکون رجلا عاقلا لم ينيد 
مصلیا « لرع » حینما يتكلم + 

و مات له بخان : اترك العصويل ظهريا 
يا خی ويا آخی ۰ 

ساسکن هنا اذا كنت ترفض الغرب ٠.‏ ولكن حيئيا 
تصل الى الغرب ويتحد جسمك مع الأرض فانى سانزل 
عندثذ بعد أن ted‏ ۰ ۰ 


۰ دعنا اذا نسكن معا ٠‏ 


سلوك جديد ٠٠‏ واسلوب فى الشكاية 
لدينا أربع نسخ من كتاب أطلق عليه علماء الآثار 


» شکاوی » الفلاح الفصیح ويرجع تاریخ كتابتها الى عهد 
الدولة الوسطی ۰ وهذا الکتاب مثال للفصاحة ۰ فتعابيره 
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GE‏ الرشاقة والبلاغة » وموضوعه يتلخص فى شخص 
فصيح ألقى تسم خطب فى ثوب شكاوى تعد من ادع 
وأروع ما قيل يسبب حادث ظلم وقع له ٠‏ 

— ومحور هذه الخطب مدح العدل وذم دناءة الموظفين 
ولكن التعابير التى كانت تتدفق فى فم الخطيب جعلتنا 
نكاد ننسى الغرض الذى قيلت من أجله ٠٠‏ ولا شك أن 
هذه الخطب قد تظهر للقارىء الحديث مملة متشابهة , 
غير أنها ريما كانت فى القيقة حسئة الوقم فى أذن 
المصرى 2» Gow‏ بما فیها من رشاقة وحذق مما بتسر 
علينا ادراكه , وبخاصة اذا عرف آننا لم نفهم هذا الكتاب 
الا بشکل غير متكامل . 

© وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد اللك 
« نب کاورع » أحد ملوك « هراكليوبوليس » ( اهئاسيا 
الدينة الحالية ) ويحمل لقب « حنيت » وقد حكم البلاد 
فى نهاية الالف WU‏ قبل الميلاد » وتتلخص القصة فى 
أن فلاحا من مقاطعة الفيوم من اقليم وادى النطرون كان 7 
يسكن ببلدة تسمى حقل النظرون ۰ واتفق أن هذا الفلاح 
وجد مخازن غلاله MG‏ تكون خاوية > فحسل حمیره 
محصولات قريته واتجه نحو اهناسیا طلبا للمبادلة بالغلال 
وقد كان عليه أن يمر في طريقه الى العساصمة بمنزل 
« تحوتى نخت » أحد موظفى « رنزى » الذی كان الدیر 
العظيم لبيت الملك ۰ 
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وقد راقت هذه الحمير فى عين « تحوتى نخت » 
خدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة هو وأتباعه » فاتخذ Us‏ 
حينما أكل أحد الحمير بضع سيقان من القمح كانت هذه 
سببا لضرب الفلاح ضربا مبرحا واغتصاب حميره » وقد 
مكث بباب « تحوتى نحت » أربعة ایام يرجو فيها ارجاع 
حميره ولكن يدون جدوى ٠‏ 


ولا علم هذا الفلاح بشهرة عدالة « رنزى » المديز 
العظيم لبيت الملك ٠‏ ولى وجهه شطر المدينة ليشكو اليه 
ما حاق به ولحسن حظ الفلاح صادف pall‏ العظيم لبيت 
اللك وهو يتأهب ل ركوب قاربه » فأغذ يقص عليه ما أصابه 
بلغة فصيحة مما استرعى سمعه فارسل أحد خدمه ليسمع 
قصة الفلاح ولا عاد وأخبر « رنزى » سرقة « تحولی 
نخت » للحمیر ۰ عرض المدير العظیم لبیت اللك الوضوع 
على زملائه من الوظفین وقد حذق الژلف فى جعل جوابهم 
یتفق مع ما يحدث فى مثل هذه الاحوال , وهو تحامل 
الموظف على الفقير فى الدواثر. الحكومية مهما كان الحق فى 
جانبه » ولذلك نرى أن زملاء المدير الكبير قد انحازوا الى 
جانب « تحونی نخت » وأجابوا « رنزى » بفتور عظيم OL‏ 
المسألة ربما كانت تنحصر فى موضوع فلاح قد دفع 
ما عليه من الغرائب خطأ لرئيس غير رئيسه » وان 
« تحوتى نخت » قد استول بحق على ما يستحقه من 
الضرائب * ثم تساءلوا فى غضب : هل سيعاقب « تحوتی 
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. نخت » من أجل قليل من النطرون ؛ وقليل من الملح ؟ 
فليطلب اليه أن يعيدها وهو لا يتآخر ٠‏ 

۰ ويلاحظ أنه من خصائص هذه الطبقة آنهم 
يتجاملون الحمير التى اغتصبت والتى يسبب ضياعها 
موت هذا الفلاح وآسرته جوعا ٠‏ وعندما سمع القلاح بدلك 
تقدم الى « رنزی » Ely‏ یقص عليه شکایته بفصاحة 
ولباقة : 


اجمل اسمك ۰۰ فوق کل قانون .۰ 
عندئذ أتى الفلاح لیقدم مظلمته ال مدير البیت 
العظیم « رنزى » ابن « مرو » فقال : « يا مدير البیت 
العظیم » يا سیدی » يا عظیم العظماء »> يا حاکما على ما قد 
فنی وما لم يفن ۰۰ واذا cued‏ الى بحر العدل ۰۰ فان 
الهواء لن يمزق شراعك وقاربك لن بتباطاً ولن يحدث 
لساريتك أى ope‏ ومرساك لن يكسر » ولن يش وص 
( قاربك ) حيئما ترسو على الارض ۰ ولن يحملك القيار 
بعيدا » ولن تذوق أضرار النهر » ولن ترى وجها مرتاعا 
۰ والسمك القفاز سیاتی اليك وستصل يدك الى أسمن 
طائر. ۰۰ 
انك أب للیتیم » وزوج للأرملة , ths‏ الممحورة + 
ومئزر لذلك الذی لا أم له ۰ دعنی آجعل اسمك فى هذه 
الأرض فوق کل قانون عادل » فتکون LIL‏ خلوا من الشره 
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وشريفا بعيدا عن الدنايا ومهلكا تلکذب ومقيما للعدل » 
رجلا يلبى نداء الستفیث ء انى اتكلم ۰۰ فهيل لك أن 
تسمع » أقم العدل انت يا أيها الممدوح الذى يمدح من 
المدوحین ٠‏ اکشف على الضر ۰۰ انظر ال ۰۰ ان حمل 
فقيل ٠٠‏ « اختبرئی الى ضعت » ۰ 
الزم الصمت ۰۰ واعطه لقمة العيش ,۰ 

وقد اتفق أن هذا الفلاح قد القی هذه الخطبة فى 
عهد اللك د تبكاورع » » وقد ذهب المدير العظیم للبيت 
« رئزی » بن ( مرو ) أمام جلالته وقال : « سیدی لقد 
. عثرت على أحد هؤلاء الفلاحين » وفی الحق أنه فصیح » 
وهو رجل قد سرق متاعه ٠‏ وانظر انه قد حضر لیتظلم لى 
من أجل ذلك » ۰ 


عندثذ قال جلالته : « بقدر ما تحب أن ترانی فى 
صحة ۰۰ دعه يتباطا هنا دون أن تجیب عن ای شىء قد 
يقوله ٠٠‏ ولاجل ot‏ تجعله يستمر فى الكلام ۰۰ الزم 
الصمت ۰۰ ثم آمر بان یژتی لتا بذلك مکتوبا حتى 
نسیعه ولکن مد زوجته وأطفاله بالمئونة ae‏ ثم انظر أن 
ياتى أحد الفلاحين الى مصر فهذا يسبب فقر بيته .۰ وزيادة 
على ذلك من هذا الفلاح نفسه ٠‏ فلا بد من أن تأمر باعطائه 
الطعام دون أن يعلم أنك أنت الذى اعطیته ايام » ٠‏ 


Jey ۰۰‏ ذلك أعطى عشرة ارغفة كل يوم ٠‏ وقد 
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تعود رب البيت العظيم « رنزى » بن مرو أنه يعطى تلك 
الأشياء لاحد اصدقائه ۰۰ وکان هذا يعطيها اياه ثم أن 
المدير العظيم للبيت « رنزى » بن مرو ارسل الى شيخ 
بلدة (سخت حموت) ليعطى زوجة ذلك الفلاح ثلائة مكاييل 
من القمح كل يوم ۰ 

يا خيط الميزان ۰۰ لا تتابلپ ۰۰ 


هذا الفلاح قد آتي لیتظلم له مرة ثانية وقال : يا آیها 
المدير العظیم للبیت اللکی يا سیدی ۰. يا عظیم العظماء 
پا اغنی الاغنیاه ۰۰ يا من عظماژه لهم واحد اعظم منهم ۰۰ 
يا من أغنياؤه لهم واحد أغنى منهم ۰۰ انت يا مساكن 
السماء » ومثقال الیزان لا تتعصسول , با خبط الیزان 
لا تتذبذب ٠.‏ ان السید العظیم پاخذ مما لیس له بمالكه 
وینهب واحد ۰ ان فى بيتك » قدحا وثلاثة آرغفة وما الذی 
يمكن أن تصرفه لاطعام عملائك ۰۰ مع آن الانسان سیموت 
امع ا 

فهل ستکون رجلا مخلدا ؟ 

اليس من الخطأ ۰۰ ميزان یمیل وثقل ينحرف ۰+ 
ورجل مستقیم يصير معوجا ؟ تأمل ان العدل یفلت من 
تحتك ۰۰ وذلك GY‏ أقصى عرفانه ۰۰ فالحکام یشاغبون , 
وقاعدة الکلام تنحاز الى جانپ ۰۰ والقضاة يتخاطفون 
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ما اغتصيه ؟ .۰ ومعتى ذلك انه محرف الكلام عن دقته 
يخرجه عن معتأه ؟ ۰۰ فمانج التفس يتلاشى على الأرضل ۰۰ 
وذلك النی- يأخق راحته يجعل الناس یلهثون ۰۰ والیلدة 
قیضان لنقسها ۰۰ والتصف مشاغب » ۰۰ 

© ثم قال الدیر العظيم قلبیت « دنزی » هل تعتقد 
قى قلبك أن ممتلکاتك آمر pol‏ من أن يقصيك خادمی ؟! 

قال الفلاح : ان کیال آکوام الغلال يعمل لصلحته 
الشخصية ۰۰ وذلك الذی يجب عليه أن يقدم حسسابه 
اما یجور على متا غیره ٠‏ ذلك Gill‏ يجب عليه أن یحکم 
بمقتضى القانون يأمر بالسرقة ۰. قمن ذا الذی يكبح 
الباطل ٠١‏ ؟ وذلك الذى يجب عليه أن یقضی على الفقر 
يعمل بالعكس +٠‏ ويسير الانسان ال الامام فى الطريق 
الستقیم بوساطة متحتیات ٠٠‏ وآخر ينال الشهرة بالاضرار 
فهل تجد للفسك متا ای شىء ؟ ۰۰ ان اصلاح CS‏ 
قصير ولکن الضرر طويل 1 ۰۰ 

والعمل الطیب یمود ثانتية ال مکانه بالاسی ۰۰ 
والواقع أن الحكمة تقول : 

« عامل الناس بما تحب.آن تعامل به » .۰ وذلك 
كشكر انسان عل ما يعمله ء وكمتع شىء قبل تشكيله ۰۰ 
مع أن الامر قد أعطى للصائم ٠‏ 

يتمنى الشر iW‏ : ۰۰ ليت لحظة تجرى ٠٠‏ 


أدب السلوك عتد قدماء للصریین- 





فتجمل كرمك راسا على عقب , وتفتك بطیورك ۰۰ وتودی 
بدواجتك المائية » فالمبصر قد غش بصره والستمع قد صم 
Way ۰‏ الذى کان يجب أن يكون مرشسدا أصبح 
مضللا ٠‏ 


لسان الرجل ۰. قد يكون سبب تلفه 

۰ « تأمل انك قوى شديد البأاس ۰۰ وقليك 
مفترس ۰۰ وقد تخطتك الرحمة ٠٠‏ ما مقدار حزن الرجل 
الفقير الذى قضى عليه بجوارك ٠٠‏ ومثلك كرسول المتمساح 
بل انك تفوق « ربة الوباء » فاذا كنت لا تملك شیثا فهى 
لا تملك شیثا كذلك ۰۰ واذا كانت لا تدين بشىء ۰۰ فكذلك 
أفت لا ندين بشی» ۰۰ واذا كنت لا ترتكبها فهى لا ترتكبها 
والذى يملك خبزا يجب أن يكون رحيما ۰ ان عمل الشاکی 
طويل ٠‏ والفصل فيه يسير ببطء ۰۰ ويتساءل الئاس 
ما معنى ذلك الرجل الذى هناك ۰۰ كن معينا حتى تظهر 
قيمتك واضحة ۰. تأمل ان مسکنك قد أصبح موبوءا ۰۰ 
اجعل لسانك ینجه الى الحق » ولا تفسسل ۰۰ ان لسسان 
الرجل قد یکون سبب تلفه ٠‏ 

« لا تقل الكذب واحترس من الموظفين ۰ ان قول 
الكذب نباتهم » ومن الحتمل أن يكون خفيفا فى قلوبهم . 
وأنث يا اكثر الناس علما » عل تريد أن تعرف شيئًا وانس 
با من تقفى حوائج المساء تأمل قانی املكث مجرى ماء من 
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غير سغينة ۰۰ أنت يا مرشد کل غارق غرقت سفينته 
۰ جنی ۰۰ فجلی ٠.‏ 
من ذا الذى يكبح الشر : 

« ان أصدق وزن للبلاد هو اقامة العدل ۰۰ ولا 
تکذین وأنت عظیم ۰۰ ولا تکونن خفيفا وأنت رزین ۰۰ 
ولا تقولن الكذب BE‏ الیزان ۰۰ ولا تنکمش BE‏ 
الاستقامة انظر انك على مستوی واحد مم الميزان فاذا 
انقلب انقلیت أيضا ۰ ولا تغتصبن پل اعمل ضد الغتصب 
وذلك العظیم لیس عظيما ما دام جشعا ۰ ان لسانك هو 
ثقل الیزان ۰ وقلبك هو ما يوزن به . وشفتاك هما 
ذراعاء ۰ فاذا سترت وجهك امام الشرس فمن ذا الذی یکیح 
الشی ؟ 
اجعل عينيك ۰۰ OWLS‏ : 


« كن صیورا حتی يمكنك of‏ تصل ال العدل ٠‏ 
اكبح cle‏ اختیارك حتی أن الشخص الذی تعود أن یدخل 
بسكون يمكنه أن يكون سعیدا ۰۰ مع أنه لا يوجد انسان 
طاثش يجيد عملا » ولا متسرع تطلب مساعدته ۰۰ اجعل 
عيئيك تتاملان » وعلم قلبك ولا تكوئن شديدا بمقدار 
قوتك ٠٠‏ خوفا من أن Gow‏ بك الکروه ۰۰ اما القاضى 
الذى تجب معاقبته فانه يكون نموذجا للمجرم ۰۰ تامل 
lel‏ الاحمق فانك قد ضربت ۰ تامل آیها Jaa‏ فانك 
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ملت ۰۰ وانت يا نازح الاء تامل فانك قد دقنت ۰۰ 
وآنت يا مدير السكان لا تجعل قاريك يرتطم ۰۰ cts‏ 
يا معطى الحياة لا تؤذ آحدا ويا مخربا لا تسبين خراب 
أحد ۰۰ ويا أيها الفتى لا تکونن كحرارة الشمس + 

والآن هل ساقفی طول الیرم فى الشكوى الرابعة ؟ 
لا تكتم انفاسی : 

لا تحرهن رجلا رقيق الال من أملاكه , ولا ضعيفا 
تعرفه » فان أملاك الرجل الفقير بمثابة النفس له ٠٠‏ ومن 
يغتصبها یکتم أنغه ۰۰ تامل فان ما تفعله هو آنك تنحاز 
ال اللص ۰ والانسان يضح امله فيك ولکنك أصبحت 
معتدپا لقد نصبت سدا للفقیر لتحفظه من الغرق ولکن 
تأمل فان تیاره لسریم ۰ 
لیس الخوف منك ۰۰ 

يجعلنى اشکو اليك 

وبعد ذلك أتى هذا الفلاح لیشکو مرة انية فقال : 
يا ايها المدير العظيم للبيت اللکی » يا سيدى ۱ ان التاسس 
پتحملون السقوط يسبب الطمع. ۰ والرجل المختال یموژه 
النجاح ولكله ينجح فى اخيبة . 

انك ate‏ وذلك لا يتفق معك , وانك تسرق وذلك 
لا يليق بك ٠‏ أنت يا من يسمح للانسان بان تشرف. على 
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قضيته الحقة ۰۰ ذلك OY‏ جوفك قد مذىء .٠‏ ولان مكيال 
القمح قد طفح ۰ فاذا هز طفح وضاع على الارض ۰ 

« ليس الخوف منك هو الذى يجعلنى آشکو اليك ٠‏ 
انك لا تبص ها فى قلبى » ۰ 

« انك تملك قطعة ارضك فى الريف » ومكافاتك فى 
ضياع اكلك وخبزك فى الخبز والحكام بعطو نك ۰ ومع 
ذلك تغتصب هسل انت لص ؟ هل يؤتى لك بجنود 
لتصاحيك عند تقسيم الارض ؟ 

» اقم العدل لرب العدل » الذى أصبحت عدالته 
موجودة ء أنت يا آيها القلم وانت يا أيتها البردية ء ابتعدوا 
عن عمل السوء » وعندما يكون الحق حقا فهو اذن حق 
OF‏ العدل ابدى « ويذهب مع من يعمله ال القبر » 
وسیدفن وتطويه الأرض أما اسمه فلن يمحى من الأرض 
بل سيذكر بسبب الحق وهكذا عدل الله فى كلمته » ٠‏ 

هكذا كانت سلوکیسات مصرى ۰۰ عرض مظلمته 
عرضا أدبيا بأسلوب خارق فلم يهتز خيط ميزان عسدل 
الحاكم ولم يتذبذبي ٠٠‏ فعدل له . 








« امثموبى » 
يحمل رسالة خاصة للعالم 


© الواقع أن امنموبى المری كانت له رسالة 
يحملها ال العالم اذ انه ترك اسلوب النصائح العادية > 
فاول ما يلفت النظر فى تعاليمه شیتان هما : 


تدين هذا المؤلف الشاعر واعتدالة » والواقع آنه لم 
إيصلمنا الى الآن من الكتب المعروفة فى الأخلاق والتعاليم عند 
المصريين القدامى ما يظهر لنا مثل هذا الروح ولذلك تعتبر 
تعاليم « امنموبی » من آمتم الکتب واعظمها قيمة ء ولقد 
وافتنا تلك التعالیم - بأن الصلاح كان فضيلة وآن التفکر 
فى الوت والأبدية كان حافزا يدفم الانسان ال أن جسلك 
الطريق السوى فى الحساة الدنيا مخافة الله , اذ إن الله ٠‏ 
هو الذى يسعد ويغنى ولكن كان التدين فى قظر 
امثموبى يقوم بدور أعظم من ذلك اذ كانت فكرة وجود 
الله فى نظره هى المستوى الذى وضعه أمامه لفهم الحياة 
WE ۰‏ هو رب الأرزاق » ولذلك يجب على الاتسان 
ألا بخاف غيره ۰ وان الكمال لله وحده ٠٠‏ وان الانسان 


1۴ 





حو الخطیء والحسساب ينتظر للخطىء ۰ وان محاولة 
الانسان الوصول الى الكمال مرب قى محال والله كذلك 
عادل » قيمكن للانسان أن يتوكل عليه ۰ والله ‘dole‏ 
العمل ويحب الخير وكرم الضيافة ولکنه يمقت الاق 
والغش » وبعد الوت يكون الانسان بين يدى الله ولقد 
كان الئل الاعل بين الناس فى نظر امتمویی هو الرجل 
الرزين آی الرجل التواضع المعتدل في حياته ‏ ولعمرى 
هل یستخلص الانسان من هذا التواضع الذى آظهرم 
لنا الولف — وهو على طرف نقيض من حكماء العصور 
للاضية اذا قسناه بهم أنه يصور لتا العقلية المصرية فى 
العصر الذى اخفت فيه اليلاد تتحدر طيقا للضرورات 
السياسية التى فرضت عليها فى ذلك العهد ٠‏ 


وقد كان امثموبی يسير على تهج معين اذ كان یحث 
على الناحية الانسانية العملية فى الحياة فتراه يشير الى 
واجيات الموظف ۰۰ فلابد أن يكون عادلا مستقيما رحيما 
وان يكون متسامحا مح الفقبر ء ویحتر من الخش فى 
الدقاتر ۰۰ ولذلك نجد حکیمتا يضح قواعد السلوك 
الانساتی مع آخیه الانسان خارج اعماله الرسمية ۰ ویحض 
على الا يختلط الانسان الا بمن هو فى شاكلته وبحض 
آمنموبی على أن یکون الانسان لين الجاتب مع المرأة 
الفقيرة التی تجمع الجیوب فى حقول الغلال وآن یکون 
حسن الضيافة للغریب » وأن یکون رحیما بالاعمی 
والمقعد والقزم ٠‏ 


14 





— وفضلا عن ذلك يجب على امرء الا يتطاول على 
شريف والا يعارض عظيما وان اساء معاملته وحتى اذا 
لطمه قليضع يده على صدره فان العظيم سيصبح قيما بعد 
مهادنا له ء وليعمل على احترام الناس له باعتقال لسانه 
عن قول السوء » ولیکن بصیرا وحنرا . وهذا شىء پسیر 
۰ مما جاء فى تعاليم « امنموبی » وفیها بری القاریء 
الفرق الشاسع بين ما کتبه » وبين ما كان یکتبه حکماء 
الصور التی سبقته ۰ 

فلا غرابة اذن أن تعد هله التعائيم بحق مصدرا 
عظيما enw‏ الجاورة وبخاصة سوريا وفلسطين التى كانت 
تعتبر مصر الأم التى ترضعها ليان العلم والسرفة 
ولنستعرض بعد ما قاله امنموبی : 
© الحزم فى المناقشة : 

لاتشتبكن فى جدال مع أجمق 

ولا تخزنه بالالفاظگ 

تن آمام متطفل » واعرض عمن یهاجم 

ونم ليلة قبل التکلم 

٠ العاصفة تهب مثل النار فى الهشیم‎ oY 

والرجل الأحمق فى. سناعة غضبه 

يجب أن 4 تنسسحب من امنامه وات رکه لکاندم او 
سامحه قيها ٠‏ 





والله بعلم كيف see‏ ويجزيه ` 
واذا + یت حيانك واعیا هذه الأشياد فى فلبك 


٠ أولادك سيبصروتها‎ Ov 


© الرجل الأحمق والرجل الحليم : 
أما الرجل الاحمق الذى لا يخدم الناس 
خمثله كشجرة نیتت في الغابة 
ففى لحظة تفقد خضرتها 
ويكون عصیرعا فى مرفاً الاخشاب 
أو س تقل بعیدا غن مکانها 
زالتار كثتها ومئواها 
اما الرجل الحلیم حقا لهو الذی یضم نفسه جانبا 
aes‏ کشحرة باستة فى الحديقة 
تنمو يافعة زتضاعف ثمرتها - 
فتقف 'مام سیدها 
وثمرتها حلوة وظلها ظليل 
وينتهى مصيرها فى الحديقة 
ی البحث وره الثروة : 
لا تندفعن بقلبك وراء الثروة 
اذ لا يمكن تجامل الحظ 
ولا نضص ANGE‏ فى آمور فى الخارج 


۱۰۹ 





فكل انسان مقدر له ساعته 
ولا تجهدن نفسك قى طلب الزید 

عندما تكون قد حصلت بالفعل على حاجتك 

لان الثروة لو أتت لك من طريق السرقة 

فانها لا تمكث معك سواد الليل 

اذ عند مطلغ الفجر لا تکون فى بيتك بعد + 
وسترى مكانها ولكنها لن تكون هناك 

فربما قد فغرت الارض فاها وتأخذها وتبتلعها 
وتغوص بها فى العالم السفل 

أو أنها تعمل لنفسها کهفا کبیرا بقدر حجمها ˆ 
ثم تغيض بنفسها فى مخزن الغلال 

او أنها تعمل لنفسها اجنحة مثل الاوز 

وتصعد ال السماء 

- لا تفرح من أجل ثروة اتت من طريق السرقة ٠‏ 
ولا GUT‏ من الفقر 

فان قارب الشره یعوقه الطین 

وقارپ الرجل الرزین یقلم مع النسیم 

ويجب عليك أن تتعبد لله 

وقل امنحنى السلام والصحة 

وسيمنحك ما نحتاج الى طول الحياة 

وتامن الخوف 


۱۷ 





© لا تقل شرا : 


۰ ضح طيبتك فى جوف التاس وفى أعماق 


ففوسهم 

حتى بحييك كل انسان 

OY‏ الانسان يرحب بالخير 

احفظ لسانك سليما من الألفاظ الشائنة 
وبذلك تصبح الفضل عند الآخرين 
وستجد مكانك بين الئاس 

وطعامك من خير نعمة ربك 
وستخدم فى شيخوختك وتوارى فى كفنك 
وستكون فى مأمن من بطش الاله 

لا تصيحن : جريمة فى وجه السان ! 
عندها يكون سبب فراره خفيا 
واذا كنت مستمعا لتحكم فى شىء سواء آکان خيرا 
آم شرا 

فافعل ذلك فى الخارج حيث لا ت 
وضع تقريرا حسنا على لسانك 

أما ما قبح فاخفه فى بطناه 


تجنب الرجل الأحمق وسبله 


لا تخالطن الرجل الاحمق 


ولا تدن منه. لتحادثم 





واحغظ لسانك سليما من مجاوبة رئيسك 
واحذر من أن تذمه 

ولا تجعله يرمى بكلامه ليحيلك 

ولا ترخ العنان لجوابك 

ويجب أن تداقش الجواب مع رجل على شاکلتك 
واحذر الاندفاع فى النطق يه 

خان الکلام یکون سریعا عندما يؤذى القلب 
آکثر من الریح. أمام الاء کالزوبعة. التی سبق 
الطر : 

فالانسان یبنی ویهدم پلسانه ۰ 

ومع ذلك SU‏ یقول قولا مفزعا 

و بحيب بجراب پستحق الضرب 


۰ حمولته الشر‎ OV 
ویقوم بسياخة حول كل العالم ویخلق الشسجار‎ 
بين الناس‎ 


غير أنها مثقلة بالالفاظ. الكاذبة 
ومتله كمثل الذی: ينسج. فى الكلام 
يروح ويغدو بالشاحتة 

وعندما ياكل ویشرپ فى الداخل 
يسمح جوايه فى الخارج 

والواتم أن يوم اظهار جريمته 

يكون بوسا على أطفال 





: الاخلاص‎ e 

لا تصافحن قرنك الأحمق على الرغم منك 
ولا تحزئن قلبك من أجل ذلك 

ولا تقولن له السلام عليكم رياء 
عندما يكون فى باطنك حقد أو تدبير فظيعة 
لا تتكلمن مع انسان كذبا 
فذلك ما يمقته الله 

ولا تغصلن قلبك عن لسانك 

حتی تکون کل طرقك ناجحة 

وكن ثابتا أمام غيرك من الئاس 
OY‏ الئاس فى مأمن فى يد الله 

وان الممقوت من الله من يزور فى الكلام 
OY‏ اکبر شیء يكرهه هو النفاق 

© كاتب الحسابات الطیب 

لا تفرن رجلا بجرة قلم على hoy‏ 
OY‏ ذلك يمقته الله 

ولا تؤدين شهادة كذيا 

ولا تزحزحن انسانا آخر بلسانك 

ولا تفرضن ضريبة على شخص لا يملك شيعا 
ولا تستغلن قلمك في الباطل 

واذا وجدت فقيرا .عليه دين كبير. 

فقسمه ثلائة اقسام 1 
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رسامحه فی اثنين Gls‏ واحدا 

وستجد ذلك سييلا للحياة 

وستضطجم باللیل وتنام ترما عميقا وسنهدا 
وقى الیوم التال ستجد أن ما فعلته اخبار سادة على 
الالستة ٠‏ 

وخیر للانسان مدح الناس وحیهم له ۰۰ 

من الثراء فى الخازن 

وخير للانسان أكل الميز دم فاب بعد 

من الثراء مع الكدر 


© الكرامة 
لا تختر من شخص 


ولا تجهدن نفسك لتبحث عن بده 

اذا قال لك « خذ رشوء » 

اذ لیس بالرجل الهین السنهتر من یقبله 
ولا تكن خجلا آمامه وتحنی نفسك له 
ولا تلقين بنظرك الى اسفل 

وسلم علبه بامك وقل له سلام عليك 
وعندما پقلع عن ذلك فان موهبتك ستظهر 
ومع ذلك بجب الا تقصیه عندما یقترب منك اول 
مر * 

فان آمرا ST‏ سیقصیه بعيدا عنك 





ولا تجعلن کلامك فارغا 

حتى لا يتألم قليك 

وقلب الرجل هو حميم ضميره 

قاحذر أن تهمله 

والرجل GU‏ يقف بجوار الشريف 
يجب الا یعزف اسمه حقا 

احترام العاهة : 

لا تسخرن من أعمى ولا تهزان من قزم 
ولا تفسدن قصه رجل أعرج 

ولا تحفظن رجلا فی. ید الله 

ولا تکوئن عابس الوجه حينسا یکون قد تعسدی 
الحدود 

اذ الواقع أن الاتسان من طين « وماء » 
والله هو مسویه 

وهو بهدم ویبنی کل یرم 

وهو يضع ما يريد 1 

ما أسعد الذى قد وصل الى الآخرة 
وهو آمن فى ید الله 

لا تسالن عن شخصية أرملة عندما تقبض عليها فى 
الحقل ٠‏ 

ولا یفوتنك أن تتذرع بالصبر لاجایتها 
ولا تمرن على غريب UL‏ طعامك 


۱۲ 





بل اجعله يتضاعف آمام اخوانك 

وان الله يحب سعادة المتواضع 

آکتر من احترام الشريف 

احذر ان تسلب فقيرا بائسا 

وأن تكون شجاعا آمام رجل مهيض الجناح 
ولا تمدن يدك لتمس رجلا مستا يسوم 

ولا 'تسخرن من كلمة رجل هرم 

ولا تجعلن نفسك رسولا فى مهمة ضارة 
ولا ترغبن فى مصاحبة من قد أداها 

ولا تصحبن مع من قد آذيت 

ولا تردن عليه بجواب لتجعل الحق فى جاتبك 
ومن فعل فاحشا فان المرفأ يفلت منه 

وارضه المبللة تحمله يعيدا 

وانت آیها الرجل الأحمق ۰ ما حالك ؟ 

انه يصيح وصوته یصل ال عنان السماء 

وانت أيها القمر ٠‏ 

جوك الدفة' حتی يمكن للزجل الخبیث أن یسبر 
اليدا 

لاندا لا نرتكب ما ارتکبه 

ارفعه ومد يدك اليه 

واسبلمه الى ذراعی الاله 

واملا جوفه بخبزك 

حتی يسبع ویعی ؟ 

say 





ناك es‏ ار الى قلب الاله 

هو التانی قبل الكلام 

- تامل لنفسك فى هذه التعالیم 

فانها تمتم وتعلم 

وهی تفوق کل الکتپ ` 

فهی تعلم الجامل 

فاذا ترئت آمام الجامل 

أصيح طاهرا Ag‏ 

Sub‏ نفسك بها وضعها فى قلبك 

لتكون رجلا يعرف تفسیرها 

وتكون مفسرا لها وكيعلم 

أما من حيث الكاتب المدرب فى وظيفته 

فانه سیجد.نفسه املا OY‏ يكون من رجال البلاط 

وهذه نهايته 

م كتبه سنو ابن الكاهن بحو » 
من مقدمة هذه التعاليم تعلم أن أمثموني هو ابن 
كاتحت » وتزوج امنوبی من توزيرى ۰ وأنجب « حور 

ماخر ٠‏ وهر الذى كتب له أبود هذه التعاليم كعادة مؤلفى 
التعاليم عند قدماء المصريين ۰ ويحمل حور ماخر القابا 
دينية كثيرة نربطه بنعبد أخميم غير أن هذه الألقاب 
لأدرة الوجرد فى GUS‏ المصرية الاخری ۰ 


WE 





وتقسيم متن هذه التعاليم الى أبيات من الشسعر 
ليس بالامر العادی وعندنا مثل واحد معروف من هذا 
السوع من الاسرة الثانية عشرة واعنی بذلك قصيدة 
سنوسرت الثالث الكتوبة فى ورقة اللاهون وکذلك عثرنا 
على مثلين فى الديموطيقى ٠‏ الأول حوالى القرن الثانى 
قبل الميلاد » ومی قصيدة هچائية والثانى یرجم تاريخه ال 
القرن الأول بعد الیلاد وهو مكتوب فى ورقة ليدن الخلقية 
وتقسيم التعالهم الى فصول شىء فر د فى المتون 
الهيراطيقية غير أنه كرر فى ورقة لیسدن نفسها LBW‏ 
الذكر وتحتوى على خمسة وعشرين فصلا فى الحكم 
الخلقية . 

© ولحسن الحظ وصلت الينا كل هذه التعاليم 
كاملة من Wal‏ الى آخرها فكان ذلك مساعدا لنا على قدر 
المستطاع أن نصل الى غايتها : 


le 








نظرة ۰۰ لها مكان بين صفحات الكتاب 


مناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهی آن سكان 
شبه الجزيرة العربية کانوا على اتصال plo‏ بمصر فى کل 
وقت ۰۰ فلابد أن یکو نوا قد تأئروا بمدنیتها وآدابها ۰۰ 
كما لابد وآن یکونوا قد تأئروا بالدنية الكلدانية وآدابها 
٠٠‏ وبالمدنية الآشورية وآدايها oe‏ واثر الدنية الفارسية 
والادب الفارسى فى المدنية العربية والادب العربى معروف 
ومشهور ۰۰ واثر المدئية اليونانية والأدب الیونانی ٠٠‏ 
آما آثار الدنية الصرية والادب الصری ۰۰ فهو الذی PE‏ 
على الكل وهو زارع الدنیات فى کل الحضاراث ۰۰ يشهد 
بذلك كل ما بين أيديهم حتى لغتهم ۰۰ 

ولكن تعال معى نلمس حاسة الفن ععتد المصرى 
القديم ۰۰ ألا وهى حاسة الشعر ۰۰ لكي نعرف مدى 
امتداد الأسلوب الشعرى من مصر الى الخارج .٠‏ فمن بين 
النصوص ٠٠‏ تعبير عن عواطف الحب من قلب فتاة 
تقول : 

أخى الحبيب ۰۰ 

‘iy 





ان قلبی معلق بحبك 

قاسمع لا أقول 

وانظر ماذا فعلت 

لقد Sty PS quail cued‏ 
وآنت تمرف أن جميع طيور بوتت 
تحط فى مصر معطرة برائحة الى 
فأول هذه الطيور 

هو الذى حط على فخی 

وضرب فى طعمی 

بینما كانت تفوح منه روائح بوتت 
وكانت مخالبه مغطاة پالصمخ الذكى 
أفيكون لى أن تقتنصه من الفخ معى 
معى ائت وحدك ؟ 

كي تسمع شکوی طيرى العطر برائحة الر 
thy aly‏ لى ٠١‏ 

أن تکون معی اذ آنصب فخی 
لقد صاح الطير وهو فى الفح 
ولکن حبك ملك على مذاهبی 

فلم یدعتی GT‏ فى اشذه 
فساچیع فخي وادوات صیدی 
لانى لن أصيد شيعا 

رب ۰۰ ماذا أقول لامی 


WA 





اذ أعود اليها خالية اليدين 

وقد الفت أن ترانی أحمل اليها «لطیود كل يوم 
ستقول A‏ ۰۰ ماذا فعلت بفخك 

فهل من جواپ اجيب به 

غير انى كنت أسيرة حبك ؟! 


انها القبلة منك 

هى التى يحيا لها قلبى 

فان أنا ظفرت بها 

فليكتب آمون أن تكون لی الى LV‏ 


أخى الحبيب ۰۰ اليك أقضى بذات نقسى 
ان الأمنية التى يخفق بها قلبى 

ی أن اصبح قوامة على شثو نك 

وربة لدارك 

وان ستند ذراعك الى ذراعی 


wt 

اذا تحول حبك عتى ٠٠‏ 
فساقول لقلبى ۰۰ 

این أخى ٠٠‏ بعيد الليلة عنى 
وساكون كائنى دفشث فی قبرى 
WY‏ نت العافية وانت الحياة ٠‏ 
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هكذا غرم المصريون القدماء بالصيد فى كل مناظرهم 
۰ فتجد بعد آلاف السنين منها ۰۰ يقول قيس بن ذريح: 
برت پنبلها للصيد لبتى وريشت ٠‏ 
وريشت آخری مثلها ويريت ٠‏ 
قلما رمتنی أقمسقتتى يسسهمها of‏ 
وأخطاتها بالسهم حنین رمیت ٠‏ 
ويقول عمر بن أبى ربيعة : 
خلیل ما كانت تصاب Ble‏ ۰۰ 
ولا غرتنی حتی وقعت على نعم ٠١‏ 
galt‏ حتی لف حبلى بخادع ۰۰ 
مونی اذا برمی صیود اذا برمی ۰۰ 
وهناك الحب gill‏ پشکو اعراض الجبة وصدها 
له ۰۰ ثم یفکر فى الوان من الحیل عسی أن يظفر برویتها 
فيقول | : 
سارقد فى سريرى حتمارضا ‏ 
فیعودنی جیرانی 
وتعودنی آختی معهم 
وتضحك آختی من FUEL‏ 
زانیا تعرف Use‏ مرضی 
وتمنى الحب أن تزوز: حبیبته اذا رقد فی سر یره 
مریضا او متمارضا ۰۰ 


۱۰ 





وهذا النوع شائع فى الشعر العرپي ۰۰ آذکر مته 
قول الشاعر قيس بن ذریح : 
عيد قيس من حب td‏ ولبنى ۰۰ 
slo‏ قيس والحب داء شل ديد 
Bly‏ عادنى العوائد يوما ۰۰ 
حالت العمين لا أرى من أريد 
ليث لبنى تعودنى ثم آقفی ۰۰ 
انها لا تسود قیمن یمود 
۱ ثم یستمر الحب والشاعر الصری القديم ۰۰ فیقول 
اذا لم يتجح فى حیلته تلك فسیحتال لیدخل عند حبیبته 
مع زوارها ۰۰ ثم وکانه لم ولن ينجح فى هذا ۰۰ فيقول: 
دار أختى !! 
ليتنى أكون على بايها 
فان أغضب ذلك آختی 
فانى على الاقل سأسمم صوتها الغاضب 
وساکون امامها كالطفل يرتعد فرق - 
وها هو عمر بن أبى ربيعة بعد آلاف السنين يقول : 
ليت حظى كطرفة العين منها 
وكثير منها القلييل المهنا 
أو حفیث على خلاء پسسل 
ما يجن القواد منها ومنسا 


۱۷ 





كيرت رب نعمة منك 
أو آراها قبل 3 5 
لمات £ 1 


وها هو جميز 
هو 
ولو كافك جميل بن معمر ۰ ۰ يكمني 
ayes‏ ل الكلمة الوا 
ree :‏ 
لنظرة 
العجق ينة 
ینفضی 


علیها حول کامل : 
وانی لارفی من بثيئنة 
بثينة بالذ 
56 او أبصره الواشى 5 
eee‏ ا لقرت بلابله 
با ee‏ 
08 لامل الرجو قد . 
= 500 خاب أمنه 
۱ 2 3 
re‏ اواخستره لا. نلنقم 
که وأوائله 
ألا ليت 
لیتنی آعمی واصم 5 
بثينة ee‏ 
پنة لا يخفى على كلا 
مھا 


نم بقرل : 


من 
حبھسا آئمتی أن يلاقية 
بلاقینی 
ema 7‏ أ be‏ 
یا اقرل فراق aoe Lay‏ 
۳ اء له 
at‏ 
i‏ تضمر النفس بأسا ثم ت 
تسللاها 





ثم يقول : 
ولو تموت لراعتنی وقلت ألا ٠٠‏ 
يابؤس للموت ليت الوت آبقاها 
ولکن شاعرنا الحب الصری بعد أن كان يكتغر 
بان یکون بوابا عاديا یترقی فى تمنياته ۰۰ فصار سماعه 
صوت حبیبته لا يكفيه ۰۰ فهو یقول : 
ولکن يارب !۱ 
لم لم تجعلنی رقیقتها السوداء 
تلك التی تفیم معها 
فانی اذن كنت أمتم عینی 
پرژیتها ورؤية Whe‏ وندرة جسدما 
وهنا یقول عمر بن أبى ربيعة ۰۰ حکی عندما نظر 
قى الطواف الى امرأة وقعت من نفسه فکلمها ۰۰ فلم ترد 
عليه ۰۰ ورای الهوا» یلاعب أذيال ثیابها فقال : 
الريج تسحب YES)‏ وتنشرها 
پالیتنی كنت ممن تسحب الريح ٠‏ 
كيما تج بنا ذيلا فتطرحنا ۰ 
على التی دونها مغبرة شوح ٠‏ 
ثم يقول المحب الصری القدیم ۰۰ 
ساركب النیل نازلا مع التیار 


۱۳۳ 





وسامقی مسرعا 

وباقة من الريحان على کتفی 

وساصل الى مديئة حياة الأرضين 

Shey‏ اقول IW‏ بتاح رب العدل 

ليت أترى الليلة حبیتی ! 

ان النهر لخمر ! 

وان بتاح لغابة ! 

وان سخمت لبردية ! 

وان نفر توم لأزهار ! 

وهنا يسبح المحب فى بحر من الخيال BY‏ ركب 
النيل ال حبيبته فأخذته نشوة الفرح فصار النیل فى 
نظره خمر! وصارت المناظر الطبيعية تشبه سحر١‏ صنعته 
الآلهة ۰۰ فالغاب النتشر على ضفاف النيل والبردی 
والازهار كلها ليسث نباتا ۰۰ وائما هى آلهة ves‏ 
الطبيعة فى عينيه ۰۰ وتشترك فى تحريك النشوة 
نفسبه ۰ ويجيب الاله رجاءه وتانی حبيبتة في موعد re‏ 
لها فيقول : 

حینما eee Got‏ قادمة 

وتتحرك ذراعاى لتطويقها 

واخس فى اعماق نقسی 


دول 





كان السمادة الأبدية تشملنی 

ثم اذا دنت منی حیتتی ولسبتنی 
وفتحت ذراعيها ل ۰۰ 
شعرت کان SH‏ روائح بلاد العرب 


٠۰ gt 
ثم اذا دنت شفتا حبيبتى‎ 
۰۰ وقبلتتی‎ 


فذلك لى هو السکر ۰۰ من غير مسکر * 
هذه المآنی كلها كثيرة فى الشمر العربی مع تنوع فيها 
۰ فالشاعر المصرى يقول ۰۰ ان US‏ من حبیبته تسکره 
من غير مسکر ۰۰ وقيس بن خزیح ينهج مثل نهجه 1١‏ 
فيقول : 
وللهائم العطشان ری بريقها ۰۰ 
وللمرح الختال خمر ومسسكر 
وعمر بن آبى ربيعة يحوم حول هذا المعنى فيقول 
من يسقى بعد الکری بريقتها 
يسقى بکاس دی لذة خمر 
ویقول : 
فلشمت فاها آخذا بقرونها ۰۰ 
شرب التزیف يبرد ماء للشرج ۰ 


1۳۰ 





وبشار بن op‏ يقول : 
حوراء ان نظلرت اليك ۰۰ 
سقتك بالعینین خمرا 
وکان رچے حدیثسا 
قطع الرپاض كاسين زمرا 
وکان تحب ساها 
هاروت ينفث فيه سس حر! 


فهو یری فى نظر حبيبته خبرا مسکرة وفی حدیتها 
سحرا ۰۰ پینما الشاعر الصری القديم وقیس بن ذریح 
وعمر بن آبی ربيعة ۰۰ يرون الخمر والاسکار فى العناق 
والریق ٠‏ 

هذه الأمتلة من الشعر العربى ٠٠‏ لم نوردها الا 
لندلل بها على أن كثيرا من المعانى التى وضعها الشساعر 
المحب فى قصيدته نرددت من بعده بزمن لا يقل عن الفی 
سنة أو أكثر ۰۰ ومازال يتردد الى اليوم فى القسعر 
الحديث بحيث لو أن شاعرا عصريا جعل من قصيدة 
شاعرنا Spall‏ قصيدة عربية للا احتاج الا الى أن يخرج 
منها الآلهة وتسمية الحبيبة آختا ۰۰ لكى تکون قصيدة 
عصرية ۰۰ كما أن مخاطبة الحبيبة بكلمة الاخت ۰۰ او 
شقيقة الروح ۰۰ لا ينبو عن الذوق العصری اذا وضع فى 


۱۳۹ 





فذاك فن دل ايضا على رقة أحاسيس واس‌الیپ 
ا مصرى القديم صاحب الحضارة التی جذبت انظار العالم 
قدييا وديا 4 3 


بتاج حوتب - مقبرة 

من مقابر سقارة الهامة شيدما ch‏ حونب له 
ولابيه col‏ حوتب وتمتاز بين مثيلاتها من مقابر سقارة 
والدولة القديية بما وصلت اليه نقرشها من جمال وروعة 
وما حوته من تفصسيلات فى مناظر الحيساة اليوميه فى 
الدولة القديمة ٠٠‏ قل أن نجدها فى مقبرة أخرى وبخاصة 
فى منظر الصيد ومنظر تجميل صاحب المقبرة ومناظر 
لعب الأطفال ٠٠‏ كما نجد فيها أيضا رسما للرسام الذى 
رسمها وقام يعمل نقورشها واسمه نی علخ بتاح نراه 
يجلس فى قارب وأمامه Jab‏ صغير يناوله ماء ليشريه 
وأمامه لقبه رئيس الغنانين ۰۰ ويعتقد الکنیرون من علماء 
الآثار المصرية ۰۰ أنه من المحتمل جدا أن صاحب هذا 
القبر هو نفس الوزير بتساح حوتب مؤلف بردية الحكم 
الشهورة باسمه فى الأدب الصری القديم ۰ 


wi gel 


أحد حكماء الصرین الذین عاشوا حوالى القرن 
العاشر قبل الميلاد ولم يكن ممن تمتعوا بالمناصب الکبری 


۱۳۷ 





اذ كان يشبيغل وظيفة ناظر على شوتة الحبوب فى 
أبيدوس ۰ 

وقد كتب حكمه الغالية الى ابنه على Ue‏ وصايا 
ونصائح ۰۰ لتعليمه كيف يجيب على سؤال من یساله ۰۰ 
وكيف يكتب تقريرا لرئيسه ولكى ترشده إلى سبل الحياة 
وتجعله يسعد على الارض ٠‏ 

ولهذه الحکم شهرة كبيرة OV‏ آکثر علماء الآثار 
الذين دزسوها يعتقدون أنها أصل: سف ر الأمثال قى 
التوراة ٠‏ 

۰ وقد كتب وصایاه هذه فى بردية امنمویبی ٠‏ 
التی اشتراها العالم الانجلیزی «والیس برج» عام ۱۸۸۸ 
ونشرها وعلق علیها اکثر من عالم ۰۰ والبردية مترجمة 
فى کتاب ۰ سلیم حسن الادب الصری القدیم ۰ الجزه 
الاول ص ۲۳۱ - ۲۸۰ القاهرة ۱۹۵ ۰ 
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هذا هو الأدب والسلوك الصری القديم ۰۰ اقدم 
آنواع الأدب فى العالم .٠‏ تميز باصالته حين نشا فى 
أرض هصر ۰۰ خلقه شعبها ۰۰ جاء ولیدا نظروف هذا 
الشسعب ومعبرا عن مشععره ۰ هذا od!‏ ال مصرى 
وسلو GUS‏ وتعالیمه ۰۰ بحکم توغله فى القدم ۰۰ لم یاخذ 
هن غره ٠٠‏ وانما وضع الأساس الذی اهتدی به الأدب 
فى بعض الامم القديمة ۰۰ فقد غذى الادپ اکصری الادبین 
العبرى والاغریقی۰ ۰ واعانهما على أن یلعبا دوريهما فىالحباة 
الأدبية فى الزمن القديم ٠‏ 


٠٠‏ وکنا لا نستطيع آن ندرس معا سلوكيات للصری 
و تعالیمه من خلال الأدب الصری القديم الا اذا تلوقئا معا 
جمال اساليبهم ۰۰ كما تعرضنا لأمثلة منوعة ومختللة ۰۰ 
ولعل قد تبين لك عزیزی القارىء من سياق هلم الامثلة ۰۰ 
كيف كان المصرى القديم يعنى بالأسلوب القوى الجميل .۰ 
والسلوك الطیب ۰۰ الذى يجد فيه القارىء غذاء لروحه 
واشباعا لنفسه ۰۰ ووجدنا معا كيف استمد هذا الأسلوب 


أدب السلوك عند قدماء "لصریی ‏ ۱۲۹ 





القوى عذويته وجماله من بساطته التى لا تكلف فيها ۰۰ 
تلك البساطة التى تجعله ينساب الى النفوس فيسستهويها 
۰ وال الأسماع فیستوق عليهاهه ۰ ووجدنا معا أن هذا 
الأسلوب يشستد ويقوى lod‏ جل من الأمور ۰۰ ويرق 
وبلين فى ١‏ تعبي عن مختلف الأحاسيس والعواطف 
وما تیش به النفس من مشاعر ٠‏ 

ولقد كان الأسلوب الجميل مطلوبا فى جمسع 
العصور ٠.‏ يبتفيه الكاتب ۰۰ ويعمل على تحقيقه فى جميع 
ما یکتبه » 

فقد ورد فى ديباجة اقوال حكيمنا بتاح حتب 
اتشهورة ۰ وصف بقول فيه : 


« انها الافوال التی صیفت فى اسلوب جمیل ووردت 
على لسان الوزیر ۰۰ لکی یکون فیها لقافة ۰۰ ومعرفة ۰۰ 
وتعلیما اصلول السلوك والحديث المتع » ۰ 


محمد عبد الحمید بسیونی 


۱۳۰ 
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